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الغلاف 


بعد إعادة اعتقال عليان وحداد وتسليم مجاهدي خلية صوريقف 


ماساة أم ملعهاة إعبخ 


في وقت بدأت فيه إسرائيل بإغلاق كافة 
النوافذ أمام الفلسطينيين في محاولة 
لاستحداث عوامل جديدة لاستفزاز 
الفلسطينيين ووقف العملية السلمية التي تعاني 
أصلاً ركوداً وجموداً جراء الممارسات الإسرائيلية 
عادت سلطات الاحتلال للضرب على وتر المعتقلين 
من جديدء وهذه المرة تجاه الأسيرات المحررات التي 
كانت إسرائيل قد اا في اتفاقية خاصة 
مع الطرف الفلسطيذ 
في نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي 
إسرائيل اعتقال الأسيرة المحررة عطاف 
ان ٠-‏ عاما- واتبعتها بعد أيام قليلة باعتقال 
حداد وهي الأخرى كانت من ضمن السجينات 
الثلاثين اللائي أطلقت إسرائيل سراحهن وفق 
الاتفاقات المبرمة خصوصاً اتفاقية طابا المرحلية 
التي وقعت عام ١440‏ وينص بندها الأول على 
الإفراج على كافة الأسيرات. 
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت عليان 
على طريق وادي النار الواصل بين مدينتي بيت لحم 
ورام الله وحولها إلى الاعتقال الإداريلمدة ؟ شهون 
يدون أن توجه إليها إية تهت وهو إسلوب اعتادت 
إسرائيل عليه بعد آن ورثته من الانتداب البريطاني 
في فلسطين والذي يتيح لها اعتقال آي موا ن بدون 
احالته إلى المحاكمة, وقد اعتيرت مؤسسات حقوق 
الإنسان هذا الإجراء بأنه سابقة خطيرة لكون عليان 
هي أسيرة محررة خرجت من القيد وفق اتفاق 
رسمي مع الجانب الإسرائيلي. 
وقد سبق للقوات الإسرائيلية أن قامت باعتقال 
عليان عام 194417 بتهمة الإعداد لمحاولة اغتيال 
وكيس الوزراء الأمتراكتلي إنذاك افسحق منامدن 
وحكم عليها بالسجن ٠١‏ سنوات أضيف إليها في 
وقت لاحق 15 عاما يعد مهاجمتها سجانه 
إسرائيلية وإصابتها بجروح خطيرة 
وفور اعتقالها أعلنت عليان بإضراب مفتوح عن 
الطعام. واتبعتها بالتوقف عن شرب الماء في إطار 
إغرابها الذي تخوضه تخت شسعانوالحرية او 
الموت»» وقد أدت هذه الخطوة التصعيدية من عليان 
إلى تردي اوضاعها الصحية إلى درجة خطيرة باتت 
تهدد باستشهادهاء كما أعلنت جميع المؤسسات 
الحقوقية خاصة بعد نقل عليان من سجن تلموند 
إلى متممتشفى سجن الرملة المسكري بعينا ان 
أصبحت تعاني ضعفاً عاماً وخطيراً خصوصاً 
وآنها فقدت ١١‏ كغم من وزنها 
وقبل تحويلها إلى مستشفى سجن الرملة كانت 
سلطات سجن تلموند قد تعمدت إهانة عليان حين 
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قضية الأسرى 


بيد المفاوضين الفلسطينيين؟ !! 


وضعتها في زنزانة منفردة وكانت إدارة السجن 
تسمح لها يومياً بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة 
وهي مكبلة اليدين وكأنها معاقبة الأمر الذي حدا 
بها إلى مقاطعتها 

كما أن إدارة سجن الرملة رفضت إدخال القرآن 
الكريم إلى المعتقلة عليان مما زاد في تصميمها على 
الإضراب عن الطعام واكتفت بداية بشرب الماء 
رافضة تناول الملح أو إجراء أي فحوصات طبية, 
ولاحقا قامت بالامتناع عن تناول الماء آيضا. 

قضية عطاف عليان تشعل غليانا في 

كافة المعتقلات 

كخطوة تضامنية مع الأسيرة عليان بدأ 
المعتقلون سلسلة من الخطوات الاحتجاجية على 
السياسات الإسرائيلية بدأها السج 


العزل منذ شهر أيلول (سبتمير) عام ي 

بإضراب مفتوح عن الطعام. وتبنى أكثر من 5٠٠‏ 
آسير إداري هذه الخطوة كذلك حينما أعلن 
المعتقلون الإداريون إضراباً مفتوحاً تضامنياً مع 
عليان قي مختلف المعتقلات الإسرائيلية في حين 
أعلنت خمس أسيرات فلسطينيات في سجن الرملة 
إضراباً جزئياً عن الطعام علماً بأن هناك ١5‏ أسيرة 


نابلس - خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


لا زلن يقبعن قي سجون الاحتلال. 
وترجع الأوساط الحقوقية الفلسطينية الأسباب 
الكامنة وراء ما يحدث قي ملق |. ن إلى أن 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتت تخطط لا 
الأسيرات اللواتي أفرج عنهن قبل بضعة أشهر 
خاصة وأن اعتقال عطاف عليان وناديا حداد جاء 
في وقت متقارب وفي أقل من أسبوع ونصف وذكرت 
العديد من المصادر بآن تحويل عليان للاعتقال 
اري بكشف سعي إسرائيل للاحتفاظ بالمعتقلات 


وخاصة أن إسرائيل تستخدم قضية الإفراج عنهم 
كورقة ضغط وابتزاز سياسي بهدف الحصول على 
مزيد من التنازلات على الجانب الفلسطيني 

وكشف بيان لمؤسسة مانديلا لحقوق 
بأنه قي الوقت الذي أفرجت إسرائيل عن 7١‏ 
1 ية التي عقدتها مع 
الأردن قامت باعتقال ١5‏ معتقلاً من قرية واحدة هي 
قرية تفوح قضاء بيت لحم. 

المعتقلون . . . 
معاناتنا غاثبة عن أجند: المفاوضين 
مع كل يوم يمضي بزداد إحساسنا بالموت 


البطيء وتزداد آلامنا ويزداد الوهن في أجسادنا 
التي لم تعد تحتمل أساليب القتل المنظمء والتجويع 
المبرمج والممنهج إننا لم تعد نحتمل وسائل التخدير 
والتسكين في وجه الأمراض التي تست فحل في 
أجسادنا وأحشائنا لقد صار الموت أهون وأرحم 
على نقوسنا من هذا العذاب». 

بهذه الكلمات لخص آحد المعتقلين قي رسالة 


نفوسنا ألما وحزناًء وتعاني من الإشمال والتجاهل 
وعدم الجدية في نصرتناء وعدم الاهتمام يمصيرنا 
الذي غدا ويغدوا مجهولاً مظلماً ونحن نعتقد أن 
هناك الكثير من الإمكانات لدى شعينا وقياداتنا 
وتنظيماتنا لكي تعمله قي سبيل تخليصناء وإجبار 
إسرائيل على التسليم بمطلبنا العادل. 
قضية هذا الأسير هي حالة فلسطينية باتت 
تنطبق على الكثير من خيرة أبناء شعينا الذين 
أمضوا زهرات شبابهم في غياهب السجون من أجل 
حرية شعبهم, لكن من المجيب فعندما تطالع رسائل 
الأسرى تشعر بعمق الانهيار الذي أصاب الإنسان 
الفلسطيني ويقول أحد المعتقلين (آبو السكر) -وهو 
أحد الفلسطينيين الذي اتهمتهم إسرائيل بتنفيذ 
عملية عسكرية القدس قيل 7١‏ عاماً وأسفرت عن 
قتل وجرح عدد من الإسرائيلدين». وقد أمضى حتى 
الآن واحد وعشرين عاماً خلف القضبان. ويقول 
احد وعشرون عاماً قي غياهب السجون وقلبي لا 
ك يصلي للواحد القهار أن يزيل هذا القهر وأن 
يكشف عنا الغمة وأن يجلي العتمة والظلمة, 
وأصلي للواحد القهار بأن يطلع نهار حريتنا ويبزغ 
فجر الفرح الذي كافحنا في سبيله حيث آن الأوان 
لي ولكل إخواني الأسرى أن نرى الشمسء وأن 
نتخلص من هذه القيود التي تأكل من معاصمنا 
وهذه السياط التي تأكل من أجسادنا- 
لكن أبن هذه المعاناة على أجندة المفاوضين 
الفلسطينيين؟ فطوال الأعوام الآربعة السابقة من 
أوسلو وتحديداً خلال العامين الآخيرين بعد توقيع 
اتقاق طابا لم يتعرض مسؤول فلسطيني لقضية 
الاسرى وتحررهم بالشكل المطلوب قهل ما يتم هو 
إلقاء اللائمة على الحكومة الإسرائيلية لعدم 
التزامها بما وقعت وتعهدت به. وذلك في إشارة إلى 
اتفاقيات أوسلو وطابا حيث ينص الملحق السابع 
للاتفاق على إطلاق سراح السجناء والموقوفين 
الفلسطينيين. 
ورغم وجود الاتفاق لا تزال إسرائيل تحتجز 
أكثر من 1٠0‏ أسير ممن تنطبق عليهم الشروط 
الموجبة لإطلاق سراحهم حسب القراءة القلسطينية 
للاتفاق مع العلم بنقصان اثنين هما الأسير رياض 
عدوان الذي استشهد في زنزانته في 41/1/11 
وتحرير الشيخ أحمد ياسين في 41/1/٠١‏ وكلاهما 
من ا مرضى وكبار السن المنصوص على إطلاق 
سراحهم في البندين أ ود من الفقرة الثانية في 
الملحق 
وتأتي الاعترافات بتجاهل قضية المعتقلين على 
لسان المسؤولين الفلسطينيين أتفسهم خاصة الذين 
كانوا على قرب من طواقم المفاوضات أو ممن 
اشركوا في صياغة الاتفاقيات أو وقعوا عليها 
ويعترفون الآن ربما تحت وخز الضمير بأنهم قد 
تسبيوا وبشكل غير مناسب في استمرار احتجاز 
آلاف من الأسرى حتى الآن وإبقافهم بل تحويلهم 


بن المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) /1ل155م 


السلطة تسعى ا غلاق ملف 41 سرى 

وتزداد التخوقات حالياً من وجود تسريبات 
الأنباء عن وجود نية لدى السلطة الفلسطينية بإلغاء 
اللجنة الخاصة بمتابعة ملف الأسرى والمعتقلين 
وضم صلاحياتها وأعضائها إلى لجنة التعاون 
والتنسيق الأمني. 

والحجة التي يسوقها مسؤولو السلطة لتبرير 
ذلك هي صعوبة التقدم في موضوع الأسرى 
وتحررهم طالما أن وزير العدل الإسرائيلي تساحي 
هنغبي هو مرجعية الطرف المقايل المقاوض وآن 
التعامل مع وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق مردخاي 
ربما يكون أكثر «ليونة وحلحلة» في موضوع 
الأسرى كونه مرجعية اللجنة الأمنية. 

ورغم محاولة المسؤولين الفلسطينيين إدخال 
العديد من التبريرات المنطقية لذلك لكن التدقيق 
والإتتحكة عتفية التعامل مع ملق الأسرى 

أوسلو يؤكد على أن القرار 

النهائي كله بات مقترناً بقرار الحكومة الإسرائيلية 
في نهاية الأمر وأن إبقاء الوضع على ما هو عليه لن 
يعود بالفائدة المرجوة ما لم يكن هناك توجه واضح 
وصريح من الطرف الفلسطيني بوجوب التعامل مع 
هذه القضية بجدية وبقرار حاسم لفتح هذا الملف. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لايقوم 
المفاوض الفلسطيني بإثارة ما أقدمت عليه الحكومة 
الإسرائيلية من تخفيف أحكام وإطلاق لسراح 
سجناء يهود آدينوا بقتل مواطنين عرب بدم بارد بل 
والسماح لآسوأ القتلة منهم عامي بوبر بالخروج 

من السجن إلى إجازة بيتية مؤخراً هذا مع الوعود 
التي قدمت لهم بالحصول على عفو عام في ربيع 
العام القادم في الذكرى الخمسين لإنشاء دولة 
إسرائيل. 

وبالنسبة للمفاوض الفلسطيني لماذا تغيب 
الآلية الواضحة للتعامل مع قضية الأسرى كقضية 


الفلسطينيون في أوسلو وواشنطن فوفق ما جاء في 
المادة ١‏ من وثيقة إعلان المبادىء لتسوية 
النزاعات: 

-١‏ سيتم تسوية النزاعات الناشئة في تطبيق 
أو تفسير إعلان المبادىء هذا أو أية اتفاقات لاحقة 
يتعلق بالفترة الانتقالية بالتفاوض من خلال لجنة 
الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة ٠١‏ من 
ذات الوثيقة. 

؟- أن المنازعات التي لايمكن تسويتها من 
خلال آلية بتم الاتفاق عليها بين الأطراق. 

+- يمكن للأطراف أن تتفق على اللجوء إلى 
التحكيم حول خلافات متعلقة بالمرحلة الانتقالية 
التي لا تحل مباشرة ولهذا الغرض وحسب الاتفاق 
تنشىء الأطراف لجنة تحكيم. 

وكون قضية الأسرى هي في قضايا المرحلة 
الانتقالية ولآن تفسير المعايير التي تحكم تطبيق 
عملية الشروط الواردة في اتفاق طابا «المللحق 
السابع» هو مثار للجدل والخلاف بين القرائتين 
القلسطينية والإسرائيلية. يحق للطرف الفلسطيني 
أن يصر إلى اللجوء إلى المادة ٠١‏ وطلب تحكيم 
طرف محايد هذا إذا قشل أصلاً في تثبيت حق 
جميع الأسرى بالخروج ارتباطاً باتفاق أوسلو على 
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أساس أن جميع الأسرى الذين اعتقلوا وحوكموا 
على أعمال قاموا بها قبل 98/4/١1‏ «أي قبل اتفاق 
أوسلوء كان يجب إطلاق سراحهم فور توقيع الاتفاق 
في حينه لكن ما يحدث من تراخي متعمد على نطاق 
قضية الأسرى يضع الكثير من علامات الاستفهام 
حولها فهل حقاً سنشطب قضية الأسرى كثمن آخر 
يدقعه الفلسطينيون لإرضاء الطرف الإسرائيلي؟! 
الأسرى واتفا ات السلام 

امل مع ملف الأسرى 

بعد توقيع الاتفاقات من خلال إدراك المعطيات 


-١‏ بعد التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئء في 
1/ة/4 في واشنطن بلغ عد الأسسرى 
الفلسطينيين 17600 أسير فلسيطني وهذه 
الاتفاقية لم تتطرق أصلاً إلى قضية الاسرى في 
بنودها ونصوصها وكان تعامل الحكومة 
الإسرائيلية مع قضية الإفراج عنهم من منطلق 
مبادرات حسن النية. 

؟- وفي اتفاقية القاهرة - غزة - أريحا الموقعة 
في 4/ه/44 كان عدد الأسرى مقارناً بالمعطيات 
السابقة ٠١٠٠١‏ أسير وكانت المادة ١‏ من تدابير 
تعزيز الثقة تنص في بندها الأول على الإفراج عن 
أسير فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة 
خلال فترة © أسابيع لكن الحكومة تراجعت عن 
الالتزام الكلي بهذا البند وأجبرت من أفرجت عنهم 
بالتوقيع على وثيقة تعهد بالاعتراف بالاتفاقيات 
الموقعة. 

*- وفي اتفاقية أوسلو ١‏ الموقعة في 15/5/14 
بلغ عدد الأسرى ٠6‏ أسير فلسطيني كان ينبغي 
الإفراج عنهم على مراحل خلال الفترة الانتقالية 
وخلال هذه المرحلة حاولت إسرائيل تجزئة قضية 
الأسرى ووزعت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لع 
تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب مع هذه 
القضية بل أنها زادت سياسة الاعتقال لمواطنين من 
مناطق ب وج عبر المعابر الحدودية ونقاط التفتيش 
بين المدن. 

حقائق فائبة عن 
المسوولين الفلسطينيين 

ربما أن الحقيقة الغائبة عن المسؤولين في 
السلطة معاناة الأسرى وآلامهم ومعاناة أسرهم.... 
أمهات وزوجات وأبناء وآلامهم لا يسكنها ولا يخفف 
وجعها كلمات الاعتذار التي أخذ يعلنها ويقدمها 
مسؤولو التفاوض الفلسطينيون على عدم تنبههم 
منذ البداية بان يحكموا الاتفاقيات بنصوص 
واضحة وصريحة لا تقبل التأويل يتضمن إطلاق 
سراح الأسرى ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه 
واعتبار قضيتهم قضية وطنية سياسية لها الأولوية 
ككل القضايا وليس أن تخضع فقط لبند خطوات 
بناء الثقة. 

كما لا يقبل أيضاً أن تبقي قوى المعارضة 
وجميع المؤسسات والمنظمات الشعبية 
والجماهيرية والحقوقية هذه القضية مهمشة 
أو موسمية ومطالبة فقط تحت غطاء قلة 
الإمكانيات. 

وصرخة التحذير هذه جاءت على لسان 
المعتقلين أنقسهم الذين حذروا من استمرار التعامل 
مع قضيتهم بهذا الإهمال واللامبالاة.18 
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بينما كانت تقل سيارة تابعة للأمن الوقائي 


اعتفال عناصر القسام قرب نابطس. 
هل هو تسليم أم اختطاف؟ 


في حادثة يكتنفها الشكوك والشبهات 
.مت سلطات الاحتلال الصهيوني على 
اعتقال عضوين من كتائب عز الدين 
القسام من خلية صوريف قرب نابلس ليلة الجمعة 
الماضية أثناء نقلهم من سجن الخليل لسجن 
انابلس. 
مو ضيح صفبوانى 
الناطق الإسرائيلي في بيان رسمي قال أن 
وحدة عسكرية إسرائيلية - أثناء مهمة لها 
بالقرب من مدينة نابلس ليلة ١‏ تشرين ثاني 
سيارة مشبوهة كانت تقل ١7‏ فلسطينياً وعضوين 
من كتائب القسام بداخلها وافراد في جهاز الآمن 
الوقائي الفلسطيني 1 
وأضاف ١‏ الصهيوني أنه اتضح بعد 
الفحص أن المعتقلين هما جمال الهور وعبد الرحمن 
غنيمات وهما أعضاء في خلية صوريف التي اعتقل 
أفرادها في نيسان الماضي وأن أفراد الوقائي كانوا 
ينقلونهم من مِيَجَدِهمِ في مدينة 
الخليل إلى سجن آخر بنابا 
روايات 
وذكرت مصادر فلسطينية 
مطلعة أن 4٠‏ جندياً إسرائيلياً 
كمنوا للسيارة الفلسطينية قرب 
معسكر حوارة اكم جنوب 
نابلس وأوقفوا السيارة وأقدموا 
على اعتقال جميع من كانوا فيها 
واقتادوهم لجهة مجهولة فيما 
ذكرت مصادر أخرى أن السيارة 
الأمنية الفلسطينية كانت 
توجهت للعبور في ظريق 
مستوطنة «براخاء المقامة على 
أراضي كفر قليل الملاصقة 
لنابلس ومن ثم النزول من جبل 
جَرزيم للمدينة وتم ضبط 
السيارة في موقع قريب من 
الموقع الذي اعتقل فيه ضابط 
المباحث الجنائية من نابلس 
على يد قوات الاحتلال في كمين 
أعد لذلك قبل عدة شهور وأدى 
لمطالبة إسرائيل باعتقال العقيد 
جهاد المسيمي مسؤول الجنائي 


وتساعل ال 


وسيء وليس في صالح السلطة ويثتبت 


الاتفاقيات الأمنية خاصة السرية منها تجبر 
السلطة الفلسطينية على إبلاغ إسرائيل بتحركات 
دوريات الأمن الفلسطينية من مدينة لأخرى وتفصح 
يي المي ا اياي 
شف عن حقيقة الأشخاص أو احتمالد 
ب المعلومات من أطراف متعاونة مع الامن 
الإسرائيلي عبر التنسيق للإيقاع بعناصر القسام 
واعتقالهم على شكل حادثة أو عملية قرصنة. 
اتهامات ولقاءات 
مصادر أمنية فلسطيذنية قي شمال الضفة أكدت 
الإشارة بأصبع الاتهام للوقائي وتورطه في عملية 
التسليم وسريت معلومات عن تشكيل لجنة تحقيق 
أثر السخط والغضب والتساؤلات التي تجتاح 
مدينة الخليل خاصة والأوساط الشعبية في المدن 
الفلسطينية. وتم تشكيل اللجنة من كل «عدتان 


الخية بايث ما حدث يدل على أن 
الاحتلال قائم. . و8 وجود للسلطة 


انتقد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس السلطة 
الفلسطينية بشدة لسماحها الجيش الإسرائيلي باعتقال عضوين في حركة 
”! حماس واعتقال المحررة عطاف عليان ومجموعة من مرافقيها دون أي رد قعل. 
وقال أن ما حدث يدل على أن الاحتلال قائم وأننا لم نتتحرر من الاحتلال 
والإسرائيليين لا يوفون بعهد ولا ذمة ويخترقوا كل العهود والمواثيق. وأضاف أن اعتقال 
مواطنين من مناطق السلطة أو كانوا بين يدي السلطة يعني أنه لا وجود للسلطة التي لا 
تحمي من بيدهاء وكأن السلطة غير موجودة. * 
ياسين كيف تملك السلطة ناس في سياراتها وتحت حراستها ت 
تأتي إسرائيل لتعتقلهم وقال أن هذا يضع علامات د 1 
مع الإسرائيليين إلا بلغة المقاومة حتى يزول الاحتلال. . 
وذكر أنه على السلطة أن تحافظ على نفسها وكرامتها ووجودها إذا كانت تعتبر آن 
لها وجود وإلا فلماذا تسمح باعتقال الفلسطينيين الذين بحوزتها من قبل الإسرائيليين 
وقال هذا تصرف غير مقبول إطلاقاً ويسيء للسلطة ويضعف موقفها ويزلزل كيانهاء 
وأضاف كان يجب على رجال الأمن الفلسطينيين عدم السماح بعملية الاعتقال حتى لو 
فتحوا النار على الإسرائيليين أما أن يُسلم الشباب بهذه البساطة فهذا أمر مرفوض 
ت أن الاحتلال موجود ويجب أن نقاومه.88 


الضفة الغربية - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


وشاح مسؤول مخابرات الخليل وعدنان جاير 
والعقيد آبو بكر». 

مصادر آمنية أخرى قالت أن العقيد جبريل 
الرجوب اجتمع مؤخراً مع الأجهزة الإسرائيلية 
لبحث حادثة ال في 2 عا القادة 


إسرائيل والوقائي لم تتوقف وزادت ت وكيرتها عن نأي 

00 خط ال 00 

ي اءات والترتيبات الأمنية مع 

الاحتلال. حيث 2 آريحا مقراً للقاءات اليومية 

الأمنية بين الجانبين. 

ماذا تقول حماس؟! 

مصادر قيادية من حماس فضلت عدم الكشف 

عن اسمها وصفت الحادثة بأنها في منتهى 

الخطورة وتدق ناقوس الخطر وطالبت بالوقوف 

عندها كثيراء وتأمل آبعادها 

وخلفياتها وتداعياتهاء 

وأضاقت المصادر آن هناك 

تساؤلات حقيقية تفرض 

سي لوا اد 1 


نشرت في الصحافة حقيقية 
آم هناك جقاكق اخرى في قال 
وجود مطالبات إمبراكتلتة 


ودراسة واتخاذ إجراءات 
مناسبةللحيلولة دون 
تكرارها معأهمية 
وضرورة تحمل الأشخاص 


0 0 0 
ل )يخ ] مم [ 


التعذيب ظاهر : متفشية فى سجون الا حتلال 


كك اس تلط لك 


قالت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة 
- التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن 
1 لذ 


معظم المعتقلين الذين خضعوا للتحقيق 
في السجون الإسرائيلية تعرضوا للتعذيب يشتى 
الوسائل لإجبارهم على الإدلاء باعترافات رغماً 
غنيم 
وآأوضحت الدراسة المطولة. والتي حملت 
عنوان «المعتقلون الفلسطينيون رهائن حربء 
رهائن سلامء أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لأصناف 
ذيب النفسي والجسدي في سبيل 
تدينهم أو شهادات ضد زملائهم. 
منوهة أن السلطات الإسراتيلية تمارس عمليات 
التعذيب ضد المعتقلين منذ احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة عام ١1951‏ 
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أنه رغم ادعاء 
الحكومة الإسرائيلية عدم لجوء المحققين إلى 
العنف في التحقيق فقد تسببت أساليب التحقيق 
في موت العديد من المعتقلين الفلسطينيين سواء 
نتيجة للتعذيب مباشرة أو من المضاعفات المرضية 
التي نجمت عن التعذيبٍ أو تحت الضغط النفسي 
والذي دفع بعضهم إلى الانتحار هرباً من المعاناة 
التي يسيبها محققو جهاز المخابرات «شين بيت» 
إضافة إلى العاهات والإعاقات التي خرجوا بها 
وأمراض مزمنة ظلت تلازمهم طوال حياتهم. 
ووفقاً للدراسة فقد توفي في السجون 
الإسرائيلية ومراكز التوقيف العسكرية 50 
فلسطينياً منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية في 
كانون آول (ديسمبر) عام 19417 وقد سقط هذا 
العدد في أقبية التحقيق بعد صدور تقرير لجنة 
التداول وهي لجنة قضائية ترأسها القاضي 
موشيه لنداو. 
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وفي 
منتصف تشرين ثاني (توقمير) ١1995‏ سمحت 
للشرطة وجهاز .شين بيت» باستخدام آساليب 
صارمة في استجواب الفلسطينيين» وتأتي هذه 
الإجراءات ضمن حملة الإجراءات الرامية للقمع 
والحد من نشاطات الحركات الإسلامية المعارضة 
للتسوية السلمية. 
وأوردت الدراسة نصوصاً للعديد من الموائيق 
الدولية التي تحرم التعذيب وسوء المعاملة داخل 
السجون والمعتقلات من بينها نص الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان «لا يجوز إخضاع آحد للتعذيب ولا 
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المعاملة أو العقوية القاسية أو اللانسانية أو الحط 
من الكرامة» وآوردت التضامن الدولي لحقوق 
الإنسان إحصائية بأساليب التعذيب المتبعة من 
قيل المحققين الإسرائيليين والبالغة ١1‏ وسيلة 
وهي: 

© تغطية الوجه والرأس: يتعرض المعتقل 
التغطية وجهه بكيس قذر مما يؤدي إلى إعاقة 
التنقس لديه. 

وقوف أو جلوس المعتقل في أوضاع 

مؤلمة لقترة طويلة وغالباً ما يتم إجلاس المعتقل 
على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته ١9‏ * 50 
سنتيمترا وارتفاعه حوالي 7٠‏ سنتيمتراً بينما 
تكون اليدان مقيدان إلى || 

© الحرمان من النوم لفترات طويلة ومتكررة. 

© الحيس في غرفة ضيقة يصعب فيها 
الجلوس أو الوقوف بشكل مريح 

© الحرمان من بعض الوجبات الغذائية بالقدر 
الذي يبقي المعتقل حياً. ولا يتم إعطاء الوقت 
الكافي لتناول الطعام. 

© الضرب المبرح: حيث يتعرض المعتقل 
للصفع والركل والخنق والضرب على الأماكن 
الحساسة والحرق بأعقاب السجائر والتعرض 
للصدمات الكهربائية. 

© التعرض للموسيقى الصاخبة التي تؤثر 
على الحواس. 

© التهديد بإحداث إصابات وعاهات دائمة 
وبالعجز الجسدي والنفسي قبل مغادرة التحقيق. 

© الحط من كرامة المعتقل: حيث يرغم المعتقل 
على القيام بآمور من شأنها الحط من كرامته (كان 
يتم إرغام المعتقل على تقبيل حذاء المحقق). 

© تهديد المعتقل بالاغتصاب والاعتداء 
الجنسي عليه أوعلى زوجته وذويه. 

© اعتقال الآقارب من أجل الضغط على المعتقل. 

© حبس المعتقل مع مجموعة من العملاء الذين 
يعملون لحساب المخايرات الإسرائيلية. 

© أسلوب الهز: حيث يقوم المحقق بالإمساك 
بالمعتقل وهزه بشكل منظم ويقوة وبسرعة كبيرة 
من خلال مسك ملابسه بحيث يهتز العنق والصدر 
والكتفين مما يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء 
ناتجة عن ارتجاج في الدماغ. 

© عرض المعتقل على ما يسمى بجهاز فحص 
الكذب. 


© تعريض المعتقل لموجات باردة شتاء 
وموجات حارة صيفاً أو كلاهما معاً 

© حرمان المعتقل من قضاء حاجته. 

© إجبار المعتقل على القيام بحركات صعبة 
ومؤلمة (وضع القرفصاء أو جلسة الضفدع لفترة 
طويلة وفي حالات يضع المحقق الكرسي لضمان 
عدم تحرك السجين). 

وتتطرق التضامن الدولي في دراستها إلى 
عرض صور حية لشهداء التعذيب في السجون 
الإسرائيلية من بينهم الشهيد عبد الصمد سلمان 
رشيد حزيرات ٠0(‏ عاماً) من مواطني الخليل 
اعتقل في منتصف ليل ١١‏ نيسان (إبريل) عام 
5 وحول إلى سجن المسكوبية في اليوم التالي 
وأعلن عن وفاته بعد أيام في مستشفى هداسا 
الإسرائيلي نتيجة التعذيب الشديد. 

وكان حزيرات اعتقل على خلفية اتهامه 
بالانتماء إلى الجهاز العسكري لحركة الاو 
الإسلامية «حماس». وقد دخل حزيرات في غيبوبة 
بعد ١١‏ ساعة فقط من إلقاء القبض عليه. وتوفي 
في المشفى بعد ثلاثة أيام دون أن يفيق من غيبوبة 
إصابته. وتقيد تحقيقات الشرطة أن حزيرات 
تعرض بين الساعة 40 ,؛ صباحاً و١٠,؛‏ مساء 
بالتوقيت المحلي للهز العنيف. وفي ١1‏ مناسبة 
على أبدي أربعة من المحققين على الأقل. 

وذكرت تقارير الطب الشرعي أن سبب الوفاة 
يعود إلى نزيف داخل الجمجمة فوق المخ وتلف 
حاد في ألياف الأعصاب ناتج عن الهز العنيف 
والمفاجيء بالإضافة إلى نزيف سطحي تحت الجلد 
في الجزء العلوي والأمامي من الصدر والأكتاف مع 
التهاب حاد مصاحب له نتيجة تعرضه للضرب 
المبرح. 

والمثال الثاني الذي سرده التقرير هو المعتقل 
الشهيد خالد علي عايش أبو دية (77 عاماً) من 
مواطني مدينة بيت لحم اعتقل في 14 آيار (مايو) 
الماضي في البلدة القديمة في القدس ونقل إلى 
مركز «شعاري تصديق» في مدينة القدس ليعلن عن 
استشهاده بعد أسبوع,؛ ولقد حملت جثة أبو دية 
العديد من آثار التعذيب من كسر في عظمة الوجه 
في الجهة اليمنى بطول ١١‏ إلى ٠١‏ سنتيمتراً 
نتيجة الضرب بأداة ثقيلة وجراح عميقة في الكتف 
اليمنى وكسر في 4 أضلاع إضافة إلى نزيف 
داخلي قوي 8*8 0 
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في ظل احتدام الجدل لتحديد المسؤول في قضية مشعل غيت 


المعارضة الا سرائيلية 
تطالب با نهاء ظاهرة نتنياهو 


بعد مثوله مرتين امام لجنة التخقيق 
لي في محاولة اغتيال مشعل أعلن اهو 
* أنه يتحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق 
بعمل الموساد لكنه استبعد الاستقالة بعد عملية 
عمان الفاشلة رداً على دعوات سلفه العمالي 
متشغون بيزين: 
واكدت مصادر إسرائيلية مسؤولة بان 
نتنياهو يمارس ضغوطاً شديدة على رئيس 
الموساد داني ياتوم كي يستقيل من منصبه 
«لتطهير ساحته» - نتنياهو- وذلك لاعتقاد هذه 
المحافل أن استقالة ياتوم من شأنها أن تساعد في 
إعفاء نتنياهو من المسؤولية في فضيحة «مشعل 
غيت» ومن المتوقع حسب هذه المصادر تعيين 
الجنرال احتياط (مائير دعاه) الذي يتولى حالياً 
منصب رئيس الهيئة الخاصة لمكافحة الإرهاب 
كخلف للجنرال ياتوم في رئاسة الموساد. 
وقالت جهات إسرائيلية مقربة من عمل لجنة 
الاستيِضاح الدي آمن نتننافو بتشكئلها قبل نكو 
شهر في محاولة منه لتفادي اتهامات حملته 
المسؤولية عن العملية الفاشلة أن هزه اللجنة 
أصبحت قريبة في إنهاء مهمتها بعد أن فرغت 
تقريباآ من الاستماع إلى إفادات وأقوال الشهود 
الاستيضاح 0 استنتاجاتها 


ات من 

ذ العملية في الأراضي الأردنية كان 
خطا وقع فيه داني ياتوم في حساباته واختياره 
مسترج العملية. 

*- تخطيط العملية كان فاشلاً لما ارتكبه عملاء 
الموساد خطأ بفرارهم إلى السفارة الإسرائيلية 
في عمان. 

4- لم يبذل جهد استخباري بالقدر الكافي في 
الميدان. 

5- لم تكن هناك خطة طوارىء معدة لاحتمال 
فشل العملية. 

1- وترجح التقديرات بأن أربعة على الأقل من 
كبار المسؤولين في جهاز الموساد سيضطرون إلى 
ترك مناصبهم بعد قيام لجنة الاستيضاح برفع 
استنتاجاتها المرتقبة حيث من المنتظر أن توجه 
اللجنة في الأيام القريبة كتب تحذير للمعنين 
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بالأمرء وهي خطوة تمهد لتوجيه اتهامات أو 
اتخاذ إجراءات بحقهم, وسيكون رئيس الموساد 
داني ياتوم و «ح» رئيس قسم العمليات في هذا 
الجهاز على الأرجح من بين الذين ستطالهم نتائج 
اللجنة بالاتهام, وربما تدفعهم إلى الاستقالة. 

أما الأسماء المرشحة مكان ياتوم فهما 
«شبتاي شاييط؛ رئيس الموساد السابقء 
والجنرال عميرام لفين. ولفين هذا كان قائد 
بنيامين نتنياهو إبان الخدمة العسكرية, وهو 
الذي أقنعه بالالتحاق بفصل ضباط لكن ملف 
لفين في الجنوب اللبناني غير نظيفء إذ أن حرب 
العصابات التي قادها في الجنوب اللبناني ضد 
منظمة حزب الله لم تثبت جدارتها. وهذا وقد 
استبعدت مصادر صحفية إسرائيلية أن توجه 
اللجنة انذاراً لنتنياهو أو تحمله مسؤولية 
العملية الفاشلة في عمان. 

«مشعل فيت». . 
الادانة المخجلة لنتنياهو 

في الرابع والعشرين من الشهر الماضي مثل 
نتنياهو أمام لجنة الاستيضاح وقدم لها 
المعلومات التي كانت بحوزته قبل أن يعطي 
الضوء الأخضر للعملية, وفي حينها أعلنت 
اللجنة بأن مثول نتنياهو هذا سيكون الوحيده 
لكن اللجنة عادت واستدعت ن 
تفاصيل حول الإجراءات التي ات 3 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 


نك نابلس - مها عبد الهادي 


- حماس- خالد مشعل في الخامس والعشرين من 
أيلول في الأردن. 

وكانت اللجنة قد استمعت قبل ذلك إلى وزير 
البنية التحتية أرئيل شارون لأكشر من ثلاث 
ساعات عرض خلالها بشكل خاص الدور الذي 
لعبه من أجل الحد من آثار الأزمة التي نشبت 

وكانت حرب اتهامات كلامية شديدة غطتها 
وسائل الإعلام قد دارت بين نتنياهو ورئيس 
جهاز الموساد ياتوم. حيث حمل ياتوم المسؤولية 
لنتنياهو مشيراً إلى أن قرار اغتيال مشعل اتخذه 
نتنياهو مع وزير الدفاع اسحق مردخاي: ورئيس 
جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» عامي ايالون 
مشيراً إلى أنه كان قد اختار خالد مشعل هدفاً 
لعملية الاغتيال من بين خمسة أهداف مقترحة 
وذلك أثناء غيابه. 

والحجة التي قدمها رئيس الموساد هي أن 
فشل العملية يعود في جزء منه إلى أن عميل ذو 
خبرة من الموساد خانته أعصابه وقرر مواصلة 
العملية على الرغم بأن الموقف لم يكن يسمح 
بإنجازها على أكمل وجه. وأضافت مصادر مقربة 
من لجنة التحقيق بأن ياتوم أكد في شهادته أن 
تخطيط العملية وقرار تنفيذها على الأراضي 
الأردنية كانا سليمين ويمكن أن يعيد إقرارهما 
اليوم أيضاً: 

أما الثغرة الوحيدة التي أشار إلبها ياتوم 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) لكام 


فهي إبان عملية التنفيذ, وبهذا فهو يلقي 
المسؤولية بهذا الفشل على المنفذينء أما قيادته 
فلا تتحمل اي مسؤولية. 

وكشفت المصادر الإسرائيلية أن الجنرال 
«موشيه يعلون» رئيس قسم الاستخبارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي أكد أمام «لجنة 
الاستيضاح بأن داني داتوم رئيس الموساد هو 
الذي لم يعمل بصورة سليمة عندما أخفى عن 
رؤساء الأجهزة السرية معلومات متعلقة 
بالعملية. 

وكان يعلون قد قدم للجنة العديد من الوثائق 
والتسجيلات للمداولات التي أجرتها لجنة رؤساء 
أجهزة المخابرات خلال العام الأخير, وأكد يعلون 
في شهادته بأن المرة الوحيدة التي عرض فيها 
اسم خالد مشعل أمام اللجنة التي يشارك فيها 
ياتوم وعامي ايلون «رئيس الشاباك» ويعلون 
كانت في تشرين أول (أكتوبر) في العام 1595م. 

وأقرت اللجنة في حينه عدة أهداف محتملة 
للتصفية منها خالد مشعلء ومنذ ذلك الحين لم 
تجري أية مداولات رسمية بخصوص مشعل أو 
بخصوص عملية اغتياله. ١‏ 

وحسب شهادة يعلون ووفقاً للإجراءات 
المتبعة بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية يعرض 
رئيس كل جهاز على اللجنة أي عملية يمكن أن 
تترك آثاراً على عمل الأجهزة الاستخبارية 
الأخرى. وعرض يعلون نماذج من عمليات 
مشابهة وقعت في الماضي عرضت على لجنة 
رؤساء أجهزة المخابرات, وفي بعض الحالات 
أجلت أو ألغيت عمليات بسبب معارضة أحد 
أعضاء اللجنة. 

واتهم يعلون ياتوم بأنه عمل بصورة 
منافية للإجراءات المتبعة عندما لم يعرض على 
رؤساء الأجهزة عملية اغتيال مشعلء ووفقاً 
لقناعة يعلون كان من المقروض على ياتوم عرض 
العملية قبل تنفيذها على رؤساء اللجنة بما في 
ذلك هدف العملية ومكان تنقيذهاء وأسلوب القتل 
بحيث بتمكن كل من إبداء آرائه. وأضاف بأنه من 
غير المعقول عدم إعلام رئيس الشاباك الذي 
يتابع نشاطات حماس بالاستمرار بعملية 
الاغتيال. 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1951م 


تنسيق شهادات 

قام المستشار القضائي للحكومة الياكيم 
روبنشتاين بالتحري في شبهات حول قيام رئيس 
جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) داني 
ياتوم وعدد آخر من كبار المسؤولين في الجهاز 
بتنسيق مسبق لإفاداتهم قبل مثولهم أمام لجنة 
التحقيق المكلفة بتقصي ظروف العملية الفاشلة, 
وهذه التهمة تصل عقوبتها حسب القانون 
الإسرائيلي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ضد كل 
من يدان بارتكابها. 

ومصدر هذه الشبهات كان يوسف تشخنوبر 
رئيس لجنة الاستيضاح؛ وعبر : 
الاشتباه في صيغة «مخاوف شديا 
حصول تآمر في تنسيق إفادات مسؤولي الموسادء 
حيث قام الشهود المعنيون وبصحبتهم رئيس 
الجهاز داني ياتوم مع محامي يتولى تقديم 
المشورة القانونية لرئيس الموساد. وقاموا 
بواسطته بتنسيق إفاداتهم قبل ظهورهم أمام اللجنة. 

لكن روبنشتاين الذي قام بالتحري لم يوص 
باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد ياتوم أو أي من 
مسؤولي وعملاء الموساد الذين يشتبه في أنهم 
تآمروا فيما بينهم قبل أن يدلوا بإفاداتهم, حيث 
اكتفى روبنشتاين بتوجيه وإرشاد أعضاء اللجنة 
حول كيفية التصرف في حال صادفت تآمر من 
هذا القبيل. 

وعلى الرغم من أن رئيس الموساد أصدر بياناً 
رسمياً نفى فيه بشكل قاطع حصول أي تنسيق أو 
تواطقؤ مسيق من جانيه. وبين اي من [عضاء 
جهازه المعنيين إلا أن مصادر إسرائيلية وثيقة 
الاطلاع أكدت بأن لجنة الاستيضاح حذرت 
مسؤولي الموساد على ضوء هذه الشسهادات من 
مغبة القيام بتنسيق إفاداتهم. 

وأكدت صحيفة (الصاندي تايمز) البريطانية 
الصادرة في الثاني من شهر تشرين ثاني 
(نوفمبر) الماضي إلى وجود خلافات بين أعضاء 
لجنة التحقيق نقسها والتي أصبحت على وشك 
الانتهاء من الاستماع لافادات الشهودء والانتقال 
إلى مرحلة اتخاذ القرارات والتوصيات بشأن 
مقدار المسؤولية الشخصية التي يتحملها رئيس 
الموساد في فشل العملية. فرئيس اللجنة 


تشخنوبر يتطلع إلى التقليل من شأن مسؤولية 
المتورطين في هذه القضية, بينما يبدي العضوان 
رافي بيليد ودان تولكسوني تصلباء ويطالبان 
بالتشدد حيال المسؤولية خصوصاً داني ياتوم 
رئيس الموساد. 

وأكدت الصحيفة بأن رئيس جهاز الموساد 
ياتوم, ورئيس قسم العمليات في الجهاز قد 
تسلما بالفعل كتب تحذير من اللجنة المكلفة 
بتحري العملية الفاشلة, وهي خطوة تمهد في 
العادة إلى توجيه اتهامات لهما. 
«مشعل غيت» تضع علامات استفهام أمام 

مستقبل نتنياهو السياسي 

لم يستبعد الخبير في أجهزة الاستخبارات 

الإسرائيلية (عمير أورين) بأن تهدد قضية «مشعل 
يت» مستقيل المسؤولين الإسرائيليين وعلى 

رأسهم نتنياهوء وليس فقط رئيس الموساد داني 
ياتوم, وقال ياتوم «من الواضح أنها أكبر كارثة 
في تاريخ الموساد, ومن المؤكد أن قادته سيدفعون 
الثمن: وربما شمل الأمر أيضاً رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو. وأضاف أورين كبير إلى 
إمكانية أن يدفع أحد ما ثمن هذه الكارثة ولن 
يكون مستغرب أن يطير رئيس الموساد داني 
ياتوم بنفسه. لا سيما وأن علاقته برئيس الوزراء 

أما حزب العمل فقد وجدها فرصة سائنحة 
لشن هجوم قوي على نتنياهو مطلقين عليه 
«مهندس الخداع» وأشاروا إليه بأنه هو المسؤول 
المباشر عن سلسلة الفشل السياسي الذي قاد إلى 
قضية (بيبي المخجلة) -على حد تعبيرهم- في 
الأردن. 

وطالت انتقادات حزب العمل تشكيلة لجنة 
الاستيضاح التي شكلها نتنياهو لأنها تبقى لجنة 
تحقيق غير رسمية بدون أي صلاحيات أو إسناد, 
هذه اللجنة التي وصفها يوسي بيلين بأنها مجرد 
ورقة تين تغطي عورة نتنياهو. 

وفي مقال كتبه يوسي ب 
«يديعوت أحرنوت» انتقد 
تشخنوفر مدير عام وزارة الخارجية السابق» 
وناحوم ادموني رئيس الموساد السابق؛ ورافي 
بيليد المفتش العام للشرطة السابق لقبولهم بعضوية 
اللجنة. 

وقال بيلين بأنه كان ينبغي لهم أن يرفضوا 
رفضاً قاطعاً الفكرة التافهة للجنة التقصي 
بعضويتهم؛ فمشاركتهم جعلتهم يتحولون تلقائياً 
إلى من يأتون لإنقاذ رئيس الوزراء. 

وأضاف بيلين بان نتنياهو يعرف أنه مسؤول 
عن خطأ جسيم: ويدرك أنه دون أي فحص لا 
يمكن المرور مر الكرام عن الأمرء فيقرر المبادرة إلى 
إقامة إطار لا يمكن له آن يمسه. مضيفاً «أنه لا 
كود ادا آلأي جهة مسؤولة أن تتعاون مع هذه 
المحاولة المكشوفة». 

ومن الانتقادات التي وجهها حزب العمل 
لنتنياهو بأنه شخص غير قادر على تحمل 
المسؤولية رغم وقوفه على رأس هرم المسؤولية, 


فهو عديم التجربة الحقيقية, وعديم الخطة 
الواضحة ومن هذا المنطلق طالب قادة العمل 
بتحالف من أجل القضاء على «ظاهرة نتنياهو» 
الأن الثمن الذي تتكبده إسرائيل عال جداً. 
امااهجوم وغائل الإعلام الأصراكيلية فلم يكن 
بالاقل شدة على نتنياهو. حيث وصفت تلك 
المصادر نتنياهو ب عن قدرته الفائقة في 
الدعاية الإعلامية, وخبرة عميقة في دفع 
ميسؤوليات فاشلة إلى الآخرينة فهو في عل فشبل 
يتعرض له. وكل قرار متسرع يتخذه وفي كل عمل 
أخرق يقوم به يتهم فيه بيريز ورابين والإعلام 
ويهود براك... وحتى طاقمه داني مريدور واللواء 
شاحور ورئيس الشاباك ورئيس الموساد داني ياتوم. 
أما في قضية مشعل فقد وصفت التحليلات 
موهبة نتنياهو الدعائية أنها تجلت بوضوح على 
مستويين: المستوى الميداني حيث نجح في نقل 
الافتمام الجماهيري من مضمون قراره إلى 
الأجواء الذي اتخذ فيه هذا القرار. 
ايك لد 
النيران باتجاه رئيس الموساد من خلال إلقاء 
التهمة على المعارضة والإعلام الذين على حد 
تعبيره يلحقان الضرر بالقول لا بالفعل بمكافحة 
الإرّهاب وحتى تستخلص المصادى الإستزائيلية 
العبرة من تجارب الماضي؛ وعلى وجه الخصوص 
نجاح اغتيال المهندس يحيى عياش الذي لم 
يقلص عمليات حماس بل أدى إلى زيادتهاء وكذا 
بالنسبة لمشعل؛ فنجاح العملية لم يكن ليعطي 
الطمانينة لإسرائيل. 
هذا الدخان الذي أصبح أكثر كثافة حول 
نتنياهو بعد أزمة مشعل يؤكد بأن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية قد بات يعاني من إرباك 
ل ا و كذ 
وتدلل التحليلات لسياسة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي منذ توليه رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية بأن قراراته تنحصر في كونها 
سلسلة من القرارات المتهورة الخاطئة وهذه 
الإسرائيليين كما كانت 
في الأشهر الأخيرة إلى 
مظالبة نتنياهو بالتنحي عن الساحة السياسية, 
وكان اللقب. الذي عرف به نتنياهو ولاازال في 
أوساط الرأي العام الإسرائيلي بأنه زعيم 
إسرائيل «الأخرق». : 
ومنذ الأيام الأولى له في رئاسة الوزراء جعل 
نتنياهو المفاوضات مع الطرف الفلسطيني تبدو 
وكانها انتهت إلى طريق مسدود دون إحراز اي 
تقدم فيما يتعلق بقضايا المزحلة الانتقالية أو 
حتى في القضايا الثانوية الآخرى ذات العلاقة. 
وفيما كان المراقبين السياسيين ينحون 
باللائمة على ما أسموه ب «الإرهاب الفلسطيني؛ 
كمبرر للمماطلة الإسرائيلية في تنفي 
أوسلو لكن توقف العمليات من قبل (حماس) 
لفترة قاربت العام بدون أن يتحقق أي تقدم جعل 
المحللين يدركون خطأ هذه التحليلات ليصبح 
إلقاء المسؤولية محلياً وعالمياً منصباً على 
نتنياهو وقراراته الاستفزازية المثيرة للجانب 
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الفلسطيني سواء أكان في فتحه لنفق الاقصى, 
وبناء الحي الجديد في جيل أبو غنيم, وتجميده 
عملية الانسحاب ية في الضفة: وآخرها 
مشاركته الفاشلة في محاولة اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحماس. . 

أما ما نجم عن قرار نتنياهو المتهور هذا فهو 
إفراغ الضغوط الإسرائيلية على عرفات لمحاربة 
حماس من محتواهاء وانقلب السحر على الساحر 
حين خرجت حماس منتصرة من هذه التطورات 
وغاد زعيمها بلؤشين لتكلا فراع دام ماني 
سنوات. وبالمقابل بدأ الدعم الذي تمتع به 
نتنياهو إلى حين من قبل الساسة الأمريكان 
وأعضاء الكونغرس والحزب الجمهوري بالتقلص 
تدريجياً وجعله عرضة للانتقاد. 

وحتى في داخل إسرائيل بدأ الرأي العام 
الإسرائيلي بالتعبير عن سخطه من سياسات 
نتنياهو حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع 
شعبيته إلى 4٠‏ بعد أن كان يحظى بالأغلبية 
بداية هذا العام. وخلال المظاهرات التي نظمتها 
قوى المعارضة الإسرائيلية سخر المتظاهرون من 
شعار «السلام في الأمن» الذي استخدمه نتنياهو 
خلال حملته الانتخابية العام الماضي وكان شعار 
معظم المتظاهرين «لقد ضقنا ذرعاً من قيادته». 

ويتوقع العديد من السياسيين الإسرائيليين 
بان تيتنهد قثرة حكم تتنناهو تطورات حاسمة 
وستضع علامات استفهام حول مستقبل الائتلاف 
اليميني - الديني المتشدد المستحوذ حالياً على 
زمام الحكم, وحسب هذه التقديرات فقد تنتهي 
الأزمة إما بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو 
والتوجه نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة» أو 
بتشكيل حكومة وحدة وطنيّة يكون حزب العمل 
المعارض بقيادة أيهود باراك قطباً آساسياً فيها 
إلى جانب حزب يمثل الليكود المتطرف. 

وهذه التكهنات والتوقعات بشأن مستقبل 
الحكومة الإسرائيلية تبدو وشيكة انطلاقاً من 
منطق وديناميكية الواقع الحالي للساحة 
السياشية وما تدور بها من تحركات بعد سلسلة 
الهزات والاخفاقات والأزمات والتي لا تزال قائمة. 
كلها تهدد بعاصفة قوية للحكومة الإسرائ 

ويعمل حزب العمل بقوة على هذا الواقع» 
وبدأ يبني ويؤسس تحركاته الراهنة على 
الصعوبات المرتقبة التي سيواجهها نتنياهو مع 
شركائه من أحزاب المتدينين: وقد شكل أيهود 
باراك زعيم الحزب طاقماً رباعياً خاصاً مكون من 
حاييم رامون» وبنيامين بن اليعازيرء ورعنان 
كوهين. وموشيه شاحل للعمل على إجراء 
اتصالات مع أعضاء الائتلاف الحكومي لإسقاط 
حكومة نتنياهو نهاية هذا العام | 0 

الواقع السياسي المتردي من وجهة 
نظرالإسرائيليين» والذي صنعه نتنياهو بيديه هو 
من يهدد مستقبله السياسيء بعكس الأحلام التي 
كانت تراود نتنياهو في بداية استلامه زمام 
الحكم في إسرائيل حين كان كل همه موجهاً لبناء 
مجد سياسي لم يصنعه اي زعيم إسرائيلي 
سابق.88 


صوريف وتعايب المعتظين 
ثمار مرة لسياسة التنسيق 
الأمني مع المحتل 


في أعقاب اعتقال الإسرا 
مجاهدي القسام أثناء قيام جهاز الامن 
الوقائي الفلسطيني بنقلهما من أريحا إلى 
الخليل: أضدرت خركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيااً 
أدانت فيه دور السلطة الفلسطينية في تمكين الإسرائيليين 
من إلقاء القيض على المجاهدين وهما جمال الهور وغبد 
الرحمن غتيمات فيما يلي نصه: 
عادت ثمار التنسيق الأمني بين سلطة الحكم الذاتي 
والعدو الصهيوتي للظهوى من جديد رغم التعثر المتواصل 
لعملية التسوية, فقد أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 
المجاهدين جمال الهور وعبد الرحمن غنيمات المحتجزين 
لدى أمن سلطة الحكم الذاتي 
إننا نرى في اعتقال المجاهدين تمثيلية تخفي تسليماً 
مباشراً قامت به أجهزة السلطة للمجاهدين إذ لم يقاوم 
أقراد أمن السلطة جنود العدو ولم يحاولوا الدفاع عن 
كرامة سلطتهم وحماية المعتقلين 
إن تسليم اللجتاهدين بهنذه:الصورة المشينة 
والاستسلام المهين لجنود الاحتلال. في الوقت الذي 
ين في سمجون السلطة الفلسطينية 
على المجاهدين المعتقلين في سجونها ويقوموا بتعذيبهم 
الانتزاع معلومات منهم عن المجاهد البطل عادل عوض الله 
وفي هذا مؤشرات قوية على اتجاه السلطة لإنهاء مرحلة 
الهدوء السائدة في صفوف الشعب الفلسطيني والتذ 
حاد حول دعوات الوحدة الوطنية والتعاون التي أطلقتها 
حركة «حماس» ولا زالت تنادي بها باعتبارها السد القوي 
الذي يعرقل مشاريع الصهاينة ويحبط خططهم 
ونحن إذ تدعو السّلطة 0 
إل اعتقال المجاهدين الهور وغ 
المتورطين في جريمة التسليم المشينة, را كل 
ؤرة إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من سجون 
السلطة بعد أن أثبتت الوقائع كذب الإدعاءات باحتجازهم 
لحمايتهم في ظل عجز السلطة عن توفير الحماية له 
كما نؤكد على ضرورة وقف تعنيب العتقلين 
ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة غير الوطنية وغير 
الأخلاقية: والعمل فوراً على وقف تعدياتهم الصارخة على 
المثل والأخلاق التي تجاوزت حدود المعقول وأصبحت تنذر 
بتدمير الإنجازات التي حققها هذا الشعب على 
وحدته الوطنية» فالأولى والأجدر بالسلطة الفلسطينية أن 
تلتفت إلى التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية في ظل 
بدلاً من الاستمرار بهذ الممارسات 
غير المبررة ضد شعبنا 
إن هذه الجرائم التي عجز السلطة عن مواجهة 
العدو وجرائمه؛ وفشل اتفاقاتها في حماية شعبنا وحقوقنا 
لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة الجهاد ضد 
العدو الصهيوني حتى النصر والتحرير 6لا 


يستاسد فيه يعض ١‏ 


فلسطين المسلمة - كانون ) لاخقام 


أول ( ديسمير 


ملباردير تأزمر بأوامره حكومة نتنياهو 


اليهود ىالا ى 


يريد هدم الأقصى 


من يريد,آن يطلع غلى ننخططات 

الاستيطان الحالية والمستقيلية في 
. القدس فعليه أن يتوجه إلى ميامي في 
الولايات الملتحدة فهناك يتم اتخاذ القرارء ومن 
هناك يتم الإشراف على خطط البناء والتتوسع 
داخل القدس الذي يهدف ليس فقط إلى خلق 1 
بهودية هناك بل إلى اقتلاع الجذور الإسلامية 
والعربية في البلدة القديمة للأبد, هذا ما قاله 
امنون ابراموة كبير معلقي التلفزيون 
الإسرائيلي في تعقيبه على إصرار اللباردير 
اليهودي الأمريكي أورفينغ ميسكوفيتش على بناء 
الحي الاستيطاني في قلب «رأس العامود» الواقع 
في طرف البلدة القديمة من المدينة. ومع تفجر 
قضية الاستيطان في «رأس العامود» بدأ يظهر 
بشكل جلي مدى التأثير الذي يتمتع به هذا 
الملياردير المغمور -الذي لا يحرص على أي حضور 
إعلامي- على دائرة القرار الإسرائيلي في عهد 
كار ريد أن الكثير من الصحقيين 


قيادة معركة التهويد في المدينة 


تجارية في ولاية فلوريدا وفي كثير من دول العالم 
ينفق ملابين الدولارات على الأنشطة الاستيطانية 
في القدس حتى قال عنه مراسل صحيفة معاريف 
لشؤون الاستيطان نداف متسني ,أن تعلق هذا 
الرجل بالاستيطان في القدس قد وصل إلى حد 
الهوس والجنون وهو يستغرب كيف تسمح دولة 
اليهود للعرب بالاحتفاظ بأي وجود في القدس 
التي يعتبر بقاء العرب فيها وصمة عار في جبين 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) /2191م 


الصهيونية». وإن كان مسكوفيتش على هذه 
الدرجة من الخطورة وبما أن مجال نشاطاته 
منحصر بشكل أساسي في القدس فإننا سنحاول 
تسليط الأضواء على أهداف هذا الرجل؛ وكيف 
يسعى لتحقيقهاء وما الذي جعل هذا الرجل الذي لا 
يزور إسرائيل إلا مرة كل عام على هذا القدر من 
التأثير؛؟ 
المالي والتاشير 

كما تقول سارة زوجة بنيامين نتنياهو فإن أول 

شخص اتصل به زوجها ليشكره على جهوده التي 


مزئاسة الوزراء كان أورة 5 
الصحفي بن كاسبيت إن الهدف الأساسي من أول 
زبارة قام بها نتنياهو للولايات المتتحدة بعد 
انتتخابه كانت بشكل أساسي للاجتماع 
بمسكوفيتش الذي ذكره بالتزامه بتصعيد عمليات 
التهويد في القدس؛ وحسب ما ذكره الصحفي 
الإسرائيلي فإن مسكوفيتش تلقى تطمينات من 
5 ولحو تنفدة هذا الالتزامء ويعترف المقربون 
من خمسة 
بين دولار من أجل إنجاح بنيامين نتنياهو في 
حين أنفق مثل هذا المبلغ على أحزاب دينية صغيرة 
حتى يقنع كبار حاخاماتها بدعوة أنصارهم 
للتصويت لصالح نتنياهوء وبالرغم من أن 
مسكوفيتش متدين متشدد إلا أنه رأى 


العلماني القائد الذي يمكن ان يحقق ماربه في 


القدس: ولا تقتصر تبرعات مسكوفيتش لنتنياهو 
وحده بل إن جميع أحزاب الائتلاف الحاكم حالياً 


في إسرائيل تلقت مبالغ طائلة من مسكوفيتش في 
حملاتها الانتخابية, ولم يفته أن يأخذ من زعماء 
الأحزاب التزامات صارمة بالعمل على خلق وقائع 
استيطانية جديدة في القدس تجعل العرب 
يعتقدون أنه من العبث التفكير بالمطالبة بأي 
حقوق لهم في المدينة -كما يقول أحد أعوانه- وإن 
كان نتنياهو والأحزاب التي تشكل حكومته تنطلق 
من نفس الأيديولوجية التي ينطلق منها 
مسكوفيتش إلا أنه لا يقر ولا يقبل دواعي العمل 
السياسي التي تدفع ولو من ناحية تكتيكية إلى 
تاجيل بعض المشاريع الاستيطانية؛ لذا فإن 
مسكوفيتش لم يقبل إخلاء المستوطنين من رأس 
العامود وأرغم نتنياهو وحكومته على الإذعان 
لإملاءاته وأبقى طلاب متدينون في المنازل بالرغم 
من توصيات كل القيادات الأمنية الإسرائيلية قد 
دعت صراحة لإجلائهم. 

الأتصى فى حسابات ميسكونيتش 

نشرت صحيفة هنكوداد» لسان حال 
المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 
7 مقالاً لأورفينغ ميسكوفيتش بعنوان 
«أولوياتنا في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» وكان على رأس الأولويات التي تحدث 
عنها مسكوفيتش إقامة الهيكل الثالث على أنقاض 
المسجد الأقصى؛ ويقول مسكوفيتش «إن هذا 
المسجد لا يمكن أن يستمر في البقاء, إننا أقمنا 
دولتنا لكي نزيل الغبن الذي لحق بشعبنا على مر 
التاريخ ولا يوجد غبن أو ظلم أكثر من هدم الهيكل 
الثاني, ولذا فإنه من الطبيعي أن تكون إعادة بناء 
الهيكل من أولى الأولويات لكل حكومة إسرائيلية 
تدعي حرصها على الشعب اليهوديء وحيث أن 
المسلمين اغتصبوا موقع الهيكل فإن العدل 
أن بتم هدم هذا المسجد وإقامة هيكلنا محله. أعلم 
أن هذا الأمر يمكن أن يقلب العالم رأساً على عقب 
لكننا يجب أن نسير في هذا المخطط بحكمة وثقة». 

ولم يعد سراً أن فريق ميسكوفيتش يقوم 
بتهريب كل سمسار يتم افتضاح أمره إلى الخار 
و3 كشفت صحيفة «معاريف» مؤخراً أن 
ميسكوفيتش يعمل على استيعاب السماسرة 
وعائلاتهم في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية 
حيث يتمتع بنفوذ قوي نظراً لاستثماراته الهائلة 
هناك 

ناد ى المليار د يرات 

إلى جانب ميسكوفيتش يساهم الكثيرين من 
أثرياء العالم اليهود في معركة تهويد القدس 
والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض 
القلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» وقد 
بادر ميسكوفيتش و" مليونير يهودي إلى 
تأسيس صندوق «إنقاذ الأراضي؛ لتمويل صفقات 
الأراضي للأغراض الاستيطانية, ويعد الملياردير 
اليهودي الاسترالي الأصل الحاخام يوسف جوقئل 
من أبرز هؤلاء الأثرياء ويهتم بشكل خاص 
بالاستيطان في مدينة الخليل؛ ولا تقل وثاقة 
العلاقة بين جوقئل ونتنياهو عن تلك التي بينه 
وبين ميسكوفيتش, كما أن من بينهم الملياردير رون 
لاونر الذي شغل حتى العام 5/ منصب سفير 
الولايات المتحدة في النمسا ويعتبر من أقطاب 
حركة «حباد» اليهودية المتزنة التي تتخذ من 
«بروكلين» في الولايات المتحدة مقرأ لهاء ويتبرع 


11 


ويجب أن يكون واضحاً أن تركيزنا على الدور 
الذي يطلع به ميسكوفيش في مجال التهويد لا 
يعني أن هذا منفصل عن السياسة التي تنتهجها 
حكومات إسرائيل: ولولا انسجام نشاطات 
ميسكوفيتش مع هذه السياسة لما كانت, طبعاً لا 
يمكن أن تجد مسؤول حكومي في إسرائيل يصرح 
أنه يؤيد هدم الأاقصى وإعادة بناء الهيكل على 
أتقاضه: بل إنهم يحرصون على الافتخار بتوفير 
حرية العبادة لأبناء الديانات الأخرى, لكنهم 
يقومون بكل ما من شأنه تسهيل مهمة 
0 السبات العميق الذي تحياه الآأمة 


ولهذا فإن ميسكوفيتش ومنذ أواسط 
الشمانينات قد باشر بتنفيذ مخططه هذا الذي 


المرحلة الأولى إلى شراء 


الاقصى, بحيث تكون كل المنطقة المحيطة بالمسجد 
عبارة عن ملك خاص يميسكوفيش وتحت تخبرفهء 
وقد كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها 
الصادر بتاريخ 1997/9/19 النقاب عن أن 
ميسكوفيتش قد اشترى بالفعل ثلث العقارات 
العربية في البلدة القديمة وخصوصاً تلك القريبة 
من المسجد. وحسب الصحيفة العبرية فإن أنصار 
الملياردير اليهودي يتباهون أن هدم الأقصى هو 
هدفهم النهائي 
تواطو الحكومة والبلدية 

صحيح أن ميسكوفيتش يراهن كثيرأ على 
تعاون نتنياهو معه في مجال التهويد لكنه لم 
ينتظر حتئ يتولى نتنياهو الخكم فمئذ ان فناز 
الليكود لآول مرة في الانتخابات التي جرت في 
العام 1917/7 وشكل مناحيم بيغن أول حكومة رمزية 
برئاسته سارع ميسكوفيتش إلى توثيق علاقته مع 
أركان الحكومة الجديدة ووجد هناك تعاوناً كبيراً 
وفي نفس الوقت أرسى قواعد تعاون مع تيدي 
كوليك رئيس البلدية في ذلك الوقت وهو من اقطاب 
خزب العمل::وقد اتفق ميسكوفيتش مع كل من 
كوليك وحكومة بيغن على توفي نكل الظروف :التي 
تساعد على عملية تهويد القدس بشكل مكثف مع 
العلم أن حكومة حزب العمل السابقة كانت تعمل 
أيضاً في هذا الاتجاه؛ إلا أن ميسكوفيتش أراد أن 
تتم السيطرة على العقارات العربية بشكل قانوني؛ 
نذا كان لا ندمن إيجاد عوامل تجغل العبرب 
يسارعون لترك المدينة مقابل أي ثمن عن طريق 
قيام البلدية ووزارة الداخلية الإسرائيلية بفرض 
إجراءات مشددة على العرب حتى يسارعوا بترك 
المدينة مقابل أي ثمن عن طريق قيام البلدية ووزارة 
الداخلية الإسرائيلية بفرض إجراءات مشددة على 
العرب لدفعهم للقيام بهذه الخطوة؛ وكان من ضمن 
هذه الإجراءات فرض ضرائب باهظة لا تتناسب 
مطلقاً مع دخل المواطن الفلسطيني هناك أو 
مستوى الخدمات المتدني الذي بحصز عليه العرب 
مع العلم أنه حسب مكتب الإحصاء المركزي 
الإسرائيلي فإن معدل دخل الفرد العربي يبلغ ٠١/١‏ 
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من معدل دخل الفرد اليهودي. كما أن البلدية 
والحكومة عملتا على منع إقامة مرافق اقتصادية 


مما دفع كثير من الأزواج الفلسطينية الشابة إلى 
ترك المدينة بحثاً عن مصادر رزقها ولعل أكثر 
الإجراءات الإسرائيلية قسوة في هذا الاتجاه كان 
شريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويحظر 
بموجبه على كل من لا يحمل الهوية الإسرائيلية 
بالاستقرار في المدينة وحيث أن أغلب فلسطينيي 
القدس تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة مع 
إخوانهم في مدن الضفة الغربية المجاورة أو الأردن 
وباقي الدول العربية: لذا تجد كثير من المقدسيين 
متزوجين من نساء من الضفة أو الأردن» وعليه فإن 
هؤلاء مطالبين بترك المدينة فور إن ارادوا أن 
يبقوا مع زوجاتهم اللاتي لا يحملن هوية القدسء 
وقد أدى هذا الإجراء غير الإنساني إلى ترك 
الكثيرين لمدينة القدسء وفي موازاة لهذه 
الإجراءات فإن البلدية ترفض إعطاء العرب رخص 
بناء. ومع إصرار إسرائيل على أن القدس بشقيها 
الشرقي والغربي هي العاصمة الموحدة لدولة 
إسرائيل بظل العرب محرومين تقريباً من الخدمات 


59 إن تعلق هذاالرجل 
بالاستيطان في القدس قد 
وصل إلى حد الهوس والجنون» 
وهو يستغرب كيف تسمح 
دولة اليهود للعرب بالاحتفاظ 
بأي وجود في القدس التي 
يعتبر بقاء العرب فيها وصمة 
عار في جبين الصهيونية 6 


الطبية المجانية الممثوحة لليهود: وفي نفس الوقت 
يتم وضع كل العراقيل امام تطور المؤسستات 
الطبية الفلسطينية هناك: وحتى المؤسسات 
التعليمية لم تسلم من هذه الإجراءات فنظراً لآن 
الكثير من المدرسين هناك هم من سكان الضواحي 
أو المدن المجاورة فإن دخول هؤلاء للقدس يتطلب 
الحصول مسبقاً على تصاريح خاصة وهذا لا 
يتسنى في كل وقت؛ وبالفعل فقد كان البحث عن 
بيئة تعليمية مناسبة سبباً لترك الكثير من أولياء 
أمور الطلاب للمدينة. 


أوصال الوجود العربي 
هذه الإجراءات البالغة الشدة والقهر لم تجعل 
أمام الكثيرين من العرب أي خيار إلا للتفكير في 
ترك المدينة؛ ولذا فإن ميسكوفيتش وعصابته التي 
تتألف من غلاة المتطرفين اليهود قد وجدوا أرضية 
خصبة في هذه الظروف لتنفيذ مخططاتهم وشراء 
العقارات والبيوت المحيطة بالأقصىء؛ لكن القهر 


هم أصلاً عملاء للمخابرات الإسرائيلية لكي يقوموا 

بشراء هذه العقارات واا 8 

عرب ومن ثم يقومون بتحويل ملكيتها 

لميسكوفيتش الذي يدفع مبالغ خيالية مقابل شراء 

أي عقار عربي وذكر هنا أنه قام مؤخرا بدفع مبلغ 

خمسة ملايين دولار مقابل شراء بيت عرد 

عليه مدرسة دينية يهودية. فميسكوفيتش الذي 
غ فائض أرباحه في العام ربع مليار دولار لا 

يتردد في دفع أي مبلغ لقاء أي خطوة تقربه من هدفه. 


إسرائيل إلا أنه يستعين بفريق عمل يتواجد بشكل 
دائم في المدينة من أجل تنفيذ المخطط ويقف على 
رأس هذا الفريق الحاخام ماتي دان وهو زعيم 
جماعة «عطيرات كوهيم» وهي منظمة تضم في 
صفوفها شباب يهود «تائبين» تركوا الحياة 
العلمائية واتجهوا نحو التمسك باهداب الديانة 
اليهودية: وللحاخام بلي ايلون عضو البرلمان 
الإسرائيلي وأحد زعماء حركة «موليدت» المتطرفة 
تطالب بطرد العرب صراحة, ويقوم الاثنان 
بتمثيل ميسكوفيتش في جميع الصفقات التي تتم 
عبر السماسرة الفلسطينيين من عملاء المخابرات 
اللبو حيري انو حاتت السماشرة يعمل عند كين 
برين الذين يتركز جهدهم للبحث والإبلاغ 
عن البيوت والعقارات العربية التي يعاني 
أصحابها من ضائقة اقتصادية, وإن كانت هذه 
العقارات خالية فإنهم يجتهدون أن يعرفوا مكان 
إقامة أصحابها ثم يتصلون بهم من أجل 
مساومتهم على بيعهاء وقد أكدت الصحف العبرية 
أن السماسرة الذين يعملون لصالح ميسكوفيتش 
قد سافروا للآردن ودفعوا مبالغ طائلة لعائلات 
تملك عقارات خالية في البلدة القديمة مقابل 
التنازل عن «الكواشين» الخاصة بالعقارات» 
إضفاء صبغة سياسية على 
نشاطاته حيث قام بإهداء منزل فخم للجنرال 
أريئيل شارون في قلب المدينة القديمة ليزيد 
الاستفزاز للعرب في المدينة, كما قام بمنح حركة 
«موليدت» مبنى كبير لكي تقيم فيه مقراً لها بالقرب 
ع نباب «الامتتاط» 
أهداف أخرى 
وإن كان الاستيلاء على الأقصى يقع على سلم 
أولويات ميسكوفيتش, فإنه يعمل أيضاً على 
تحقيق هدف استراتيجي تعكف حكومات إسرائيل 
على تحقيقه حيث إنه يهدف إلى خلق تواصل 
ديموغرافي وجغرافي بين القدس الشرقية 
والمستوطنات اليهودية المصيطة بها وفي نفس 
الوقت تقطيع أوصال الوجود العربي؛ وقد دافع 
أريئيل شسارون بشدة عن مشروع «رأس العامود' 
الاستيطاني قائلاً إن هذا يهدف إلى فصل قرية 
«أبو ديس» عن البلدة القديمة, كما أن نتنياهو أعلن 
أن الحي الاستيطاني في «جيل أبو غنيم؛ يهدف 
إلى عزل مدينة بيت لحم عن القدس, ولذا فقد 
استثمر ميسكوفيتش ٠١‏ مليون دولار في المشاريع 
الاستيطانية في «سلوان» و«معاليه أدوميم» 
وغيرها لتحقيق هذا الهدف.188 


ا دعاقو )لاققام 


ا 


عشية ة السنة اعباط 0 : 


ع وانقسام 


واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مقابلة قاسية في رحلة الأيام 
الثلاثة إلى لندن من قبل الحكومة 
العمالية الجديدة في دوانينيغ ستريت ومن قبل 
الآقلية اليهودية التي استقبلته برسالتين واحدة 
تؤيد سياساته تجاه الحوار مع الفلسطينيين 
وتدمير جهود السلام. فيما عبرت الثانية عن 
غضبها واحباطها من موقفه الملتصلب والمتغطرس 
من العملية السلمية مع الفلسطينيين وقد قاطع 
حفل العشاء الذي نظمته منظمة العون اليهودي 
الإسرائيلي الموحد في لندن مجموعة من القيادات 
اليهودية التي اعتذرت عن الحضور نتيجة 
لارتباطها بمواعيد سابقة أو لأنها غير راضية عن 
سياسات الحكومة الليكودية التي يتزعمها 
نتنياهو, وتزامن هذا الاستقبال مع رسالة وقعتها 
عدة قيادات يهودية بريطانية طالبت فيه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بعدم الموافقة على تشريع 
يعتبر اعتناق اليهودية في الكنس التابعة 
للإصلاحيين غير شرعي ضمن تعاليم اليهودية 
الأرثوذكسية التي تشكل جزءاً رئيسياً في الائتلاف 
الحكومي الذي يتزعمه نتنياهوء والتي تطالب 
بإحداث تشريع يعتبر أي اعتناق لليهودية من 
خلال مجموعات يهودية غير أرثوذكسية غير 
شرعي وغير قانوني, ويشي هذا التشريع أن 
اليهود الإصلاحيين اليهود الذين ظهرت في القرن 
الثامن عشر في أوروبا. 
وواجه نتنياهو نفس الاستقبال في زيارته 
التالية إلى الولايات المتحدة والتي قابل خلالها 
قادة الجالية البهودية التي ينتمي أعضاؤها في 
الاعم الأغلب لليهود الإصلاحيين والذين يقدمون 
دعماً لإسرائيل يقدر كل عام بالملايين وقد بدات 
رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة بقفشل 
مستشاريه تأمين لقاء له مع الرئيس الأمريكي بيل 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) /ا4ةام 


في (إسرائيل)! 


القدس - خاص ب "فلسطين ا مسلمة' 
كلينتون الذي اعتذر عن اللقاء نظراً لارتباطه 
بمواعيد سابقة؛ ووصفت مصادر داخلية في 
الحكومة الإسرائيلية أن هذا الاعتذار الرفض يشكل 
صفعة حادة في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو باعتباره أول رئيس وزراء لإسرائيل يزور 
الولايات المتحدة دون مقابلة رئيس الدولة فيها. 

مع هذه المشاكل؛ تواجه الحكومة الإسرائيلية 
عدداً من الإشكاليات التي نتجت من جراء العملية 
الفاشلة في عمان لاغتيال أحد قادة حماس في 
أيلول (سبتمبر) الماضي, فقد ذكرت المصادر 
الصحفية الإسرائيلية أن عدداً من قادة الليكود 
يخططون إلى ما يشبه الانقلاب للتخلص من 
نتنياهو. 

وبعيداً عن الإشكاليات التي تواجهها الحكومة 
الإسرائيلية الحالية فإن الحديث تركز في الآونة 
الأخيرة عن الانقسام الحاد الذي بدا ينخر المجتمع 
الإسرائيلي الذي يمكن تحديده بانقسامات طائفية 
اجتماعية ودينية, وكانت المشاكل قد بدأت حينما 
وصف حاخام إسرائيلي من اصل شرقي الكثير من 
الملايين اليهود غير الأرثوذكس بقوله إنهم «أرواح 
ضائعة» وجاءت تصريحات الحاخام في الوقت 
الذي فشلت فيه المحاولات لحل الخلاف 0 
حول قضية اعتناق الدين اليهودي بين اليهود 
الأرثوذكس وغير الأرثوذكس. 

وكان الحاخام الياهو باكشي -دورون الذي 
يشرف على شؤون اليهود من أصل شرقي والذين 
هاجر معظمهم من الدول العربية يتحدث بعبارات 
مليئة بالحماسة حول قضية «من هو اليهودي» 
ومعركتها الدائمة في إسرائيل والتي تطرح الكثير 
من التساؤلات عن معنى اليهودي والانتماء لدولة 
إسترائيل. 

واعتبر الحاخام باكشي - دورون أن اليهود 
الإصلاحيين الذي يعيش معظمهم في أمريكا غير 


هج 


يهود. وقال الحاخام أن اليهود الإصلاحيين 
واليهود غير الأرثوذكسيين أو المحافظين يشكلون 
نسبة 4: من الستة ملايين يهودي الذين يعيشون 
في أمريكاء وقال هذه النسبة الآن «بعيدة خطوة 
واحدة عن الاندماج في المجتمع الأمريكي مما 
سيخفض عدد اليهود». 

وفي تعليقه على اليهود الإصلاحيين الذين 
يبلغ عددهم بالملايين في أمريكا قال الحاخام 
للتلفزيون الإسرائيلي أن هؤلاء ماهم إلا «ملايين 
ضائعة وبلا روح» ولا مستقبل لهم» وأضاف 
الحاخام قائلاً إن «جزءاً كبيراً من حاخاماتهم لا 
يؤمنون بالله». 

وتحمل تعليقات الحاخام باكشي - دورون في 
اعتباره اليهود الإصلاحيين الذين يشكلون نسبة 
١‏ من عدد اليهود في إسرائيل إشارة سياسية 
مهمة, خاصة أنها جاءت في وسط جدل ونزاع 
حول احتكار الارثوذكس اليهود الشؤون الدينية 
في إسرائيلء وهذا النزاع يتركز حول صلاحيات 
اليهود الإصلاحيين والمحافظين في تحويل غير 
اليهود إلى اليهودية, وفي حقهم للجلوس 
والمشاركة في المجالس الدينية المحلية. 

وتحاول الأحزاب الدينية اليهودية التي 
حصلت على 7 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي 
والتي تشكل ثلث الائتلاف الحكومي المكون من 55 
عضواً منع اليهود الإصلاحيين والمحافظين من 
التعامل مع قضايا التحول إلى اليهودية أو 
إعطائها حقوقها في الترشيح والمشاركة في 
المجالس الدينية المحلية. 

وتقول الأحزاب الدينية أن هذه المطالب أو 
المحاولات هي جزء من الوعود التي وعد بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيسقطون 
حكومته إذا لم يستجب لهذه المطالب. 

ويرى اليهود الأمريكيين الذين يعتبر دعمهم 
لإسرائيل أمراً ضرورياً للدولة العبرية في هذه 
التصريحات التي تخرجهم من الدين اليهودي أمراً 
مثيراً ومرفوضاً. ويرى الحاخام أيهود باندل أن 
إصدار قرار تشريع بهذا الشأن «سيفسر من قبل 
اليهود الأمريكيين بأنه بمثابة إعلان الحرب». 

ولكن إصدار تشريع يجب أن تصادق عليه 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يحتاج إلى موافقة 
حزب المهاجرين اليهود الروسء الذين يعانون من 
مشاكل مع الحاخامية الأرثوذكسية التي شككت في 
يهودية بعضهمء وحتى لو رفض هذا القرار فإن 
هذا التهديد من الأرثوذكسية اليهودية لليهود 
الإصلاحيين يعتبر عاملاً من العوامل التي تسرع 
حدة النقاش الدائر اليوم في إسرائيل؛ وقد تمظهر 
الصراع الحاصل في إسرائيل بين اليهود 
الأرثوذكس واليهود الإصلاحيين في الشهر الماضي 
حينما قامت مجموعات يهودية متطرفة بكتابة 
شعارات معادية على كنيس تابع للإصلاحيين في 
القدس, واختيار هذا الكنيس له دلالته لأنه يعتبر 
أقدم كنيس يعود للإصلاحيين في إسرائيل وقام 
مؤخراً الحاخام المسؤول عنه بعقد زواج بين 
شاذين من خلال منظور التعددية الدينية في 
المجتمع الإسرائيلي؛ كذلك تعرضت حضانة تابعة 
للإصلاحيين للحرق في الوقت الذي قام فيه أعضاء 
من اليهود الأرثوذكس بالاعتداء على يهود 
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إصلاحيين عند حائط المبكى. 
وكانت خركة اليهود الإصلاحيين قد نشأت 
نتيجة للجدل الذي ساد اليهود في أوروبا حول 
الخروج من عقلية الغيتو, وإصلاح التقاليد 
اليهودية خاصة أن اليهود الذين رفضوا التقاليد 
اليهودية التي تعني أن تابعها عليه أن يراقب أكثر 
من +51 قاعدة تتعلق بالطعام والنظافة والعبادة, 
كانوا غالباً ما يتحولون إلى الإلحاد أو الشيوعية, 
وقد بدآت الجذور الإصلاحية في عقلية الغيتو 
اليهودي بحركة الما ا 
برلين الألمانية في القرن الثامن عششر وارن 
الحركة بالمساكليزم التي تعني «رجال ذا ا 
باسم موسيس ميندلسون (1719 - 1785) وقد 
حاول ميندلسون وأتباعه إصلاح التعليم اليهودي 
والبحث عن وسائل تقرب اليهود إلي الثقافة 
الأوروبية متتبعاً خطى وأفكار الإصلاح في الدين 
المسيحي. 
وقد لقيت الحركة معارضة من اليهود 
الأرثوذكس في تلك الفترة خاصة أن أفكارها قد 
انتشرت بين اليهود الألمان» فقام حاخام مدينة 
ليمبيرغ الألمانية بمنع الحركة في عام 21615 ولكن 
الحركة لم تمت نتيجة هذا المنع فقد توسعت 
أفكارها. بحيث صار بعض القادة اليهود الألمان 
يطالبون اليهود بالاندماج الكامل وعلى قاعدة 
واسعة في المجتمعات الأوروبية؛ وطالبوا اليهود 
أيضاً باللشاركة وبشكل كامل في الحياة العامة 
الأوروبية» وقد سعت هذه الدعوات إلى تضييق 
مساحة التأثير الديني الشعائري وحصره في 
خاصة في العائلة والكنيس اليهودي. 
وقد عملت هذه الدعوات على كسر الكثير من 
التقاليد اليهودية وألسست لحركة اليهود 
الإصلاحيين التي ظهرت في المانيا في عام 21858 
وقد حاولت هذه الحركة البحث عن طريقة تزاوج 
فيها التعاليم اليهودية ومبادئه بمتطلبات الحياة 
اليومية والمعاضرة في اوروبا في ذلك الوقت. ولم 
تطلب الحركة من أتباعها مراقبة التعاليم اليهودية 
بشكل كامل كما هو مطلوب في إطار التقاليد 
الأرتوذكسية. وصارت الحركة اليهودية الإصلاحية 
منذ ذلك صورة عن الغالبية اليهودية في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة. 1 
الخلاف الحاصل بين الأرثوذكس واليهود 
التقدميين بشير إلى وجه واحد من المسبالة 
البهودية فهناك الخلاف التقليدي بين العلمانيين 
واليهود الأرثوذكسء فالمعركة الحادثة بين 
العلمانيين الذين يحاولون تقديم وجه ديموقراطي 
وحضاري لإسرائيل والمتدينين من «الهارديم» 
الجامعة الدينية الأصولية حول شكل المجتمع لا 
زالت تحوم حول المجتمع الإسرائيلي؛ فقد حصلد 
الجماعة أخيراً على حقوق لتشغيل حافلات خاصة 
بالرجال والنساء وإغلاق الشوارع 7 يوم العطلة 
الرسمية في إسرائيل في بعض المناطق التي يشكل 
فيها المتدينون الأصوليون اليهود غالبية, في 
الوقت نفسه قام العلمانيون في مستعمرة كاتزرين 
في مرتفعات الجولان بإغلاق دار حضانة للأطفال 
يديرها حزب المتدينين شاس على خلفية أن هذه 
الحضانة ستؤثر على الطابع العلماني 
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بالإضافة لهذه الخلافات فإن المشاعر الحساسة 
بين الأشكناز/ اليهود الأوروبيين: الذين ينتمي 
معظمهم إلى الفكر الصهيوني والسقارديم/ اليهود 
الشرقيين في تصاعد مستمرء فمع أن الزواج 
المختلط بين السفارديم والاشكناز ازدادت نسبته 
من نسبة 5 في الستينات إلى نسبة 7٠‏ في 
الوقت الحاضر إلا أن عملية الاندماج البسيطة بين 
الطائفتين لم تعمل على ردم الجراح بينهما 
وتغييب حس التمييز الذي يشعر به السفارديم» 
فحسب الدكتور ديسكين فإن «الجيل الثاني من 
السفارديم أكث اندماجاً قي الم تمع الإسرائيلي 
ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين» ولكن هذا التعبير 
يبحمل تناقضاً ظاهرياً كما يقول ديسكين لأنهم لا 
زالوا يشعرون بأآنهم بحاجة «للتعويض عن التمييز 
الذي مارسه الأشكناز ضد آبائهم». وقد طغت 
الخلافات بين السفارديم والآشكناز على اجتماعات 
اللجنة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للإعداد 
للاحتقالات بمرور 5٠‏ عاماً على إنشاء الكيان 
الصهيوني والتي ستتضمن اجتماعاً كبيراً لليهود 
في الشتات, وحفلاً موسيقياً كبيراً ومعرضاًء ولكن 
اللجنة التي كلفتها الحكومة بالتحضير للاحتفالات 
تعرض عملها للفشل والانهيار في مراحله الأولى 
نتيجة للخلافات المرة بين أعضاء اللجنة, 


فات !! 

اتهامات بين أعضاء اللجنة باختلاسات 5 
وفساد إداري» إضافة للنزاع السياسي والأثني 
الذي ظهر بين أعضاء هذه اللجنة. 

وقد قدم رئيس لجنة الاحتفالات استقالته في 
الوقت الذي حاول أعضاء الحكومة الإسرائيلية 
تبرير هذا الفشل بأنه خلاف يتعلق «بأسباب 
حرفية» خاصة أن الاختلافات تعلقت بتركيز اللجنة 
على تقديم الوجه الغربي لإسرائيل وتمجيد 
إنجازات الأشكناز/ يهود أوروبا وتحقير أو تجاهل 
إنجازات السفارديم/ اليهود الشرقيين. 

وتشير هذه الاختلافات الحادة بين أعضاء 
اللجنة إلى مفهوم الدوامة بين الدين والسياسة في 
إسرائيل وهي تشير إلى تنازع وانقسام حاد في 
أوساط المجتمع الإسرائيلي, المجتمع المكون من 
عدة قطاعات من المهاجرين الذين لا تربط بينهم 
روابط اجتماعية أو عرقية سوى كونهم ينتمون 
إلى دين واحد, وهذه الانقسامات تهدد وحدة 
المجتمع الإسرائيلي الذي ظلت شؤونه الداخلية 
بعيدة عن البحث جة لانشغال إسرائيل منذ 
إنشائها بقضايا الأمن والبحث عن صورة 
لوجودها أو اعتراف بوجودها في بحر عربي كبير 
يختلف عنها ثقافياً. روحياً ودينياً فحسب التاحث 
في الجامعة ؛ العبر 


الانقسامات الحادة في المجتمع الإسرائيلي بقوله 
«اعتقدنا آننا سنحافظ على حس وحدوي حتى 
عقدنا السلام مع الفلسطينيين؛ وأضاف قائلاً «لكن 
الخلافات الداخلية ظهرت بسرعة مهددة بتقسيم 
المجتمع وتجزيئه قبل أن نحصل على السلام», 
ومسالة الخلاقات التي يشير إليها ديسكين لا 
تشعلق بالطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عملية السلام من 


قدومه إلى السلطة قبل ١18‏ شهراً تقريبا ولكن 

اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي لا يزالان 

يبحثان في داخل الوعي الإسرائيلي عن الحقبقة 
أدت إلى اغتيال رئيس الوزراء الا 


في عام 1940, فحسب موشي ليساك المحاضر في 
الجامعة العبرية فإن اغتيال رابين كان صدمة 
للإسرائيليين «وأظهر الانقسام العميق في داخل 
مجتمعناء» كما أشار حادث الاغتيال إلى «إمكانية 
حدوث حرب أهلية في إسرائيل نتيجة لتوسع 
الفجوة بين العلمانيين والمتدينين: التي أضعفت 
العلاقات العاطفية بين الطرفين “5 

وكل هذه الكلافات ددر لك الكثيرين مخاوف 


طابع علماني مغلف بغلاف الديمقراطية. فقد 
أشارت استطلاعات الرأي التي أعدت في إسرائيل 
ؤخراأ إلى حجم هذه المخاوف ففي استطلاع أعد 
قبل عيد السنة اليهودية الجديدة في الشهر 
الماضي اعترف أكثر من 58 من المشاركين في 
الاستطلاع أن الخطر الأكيد والكبير | 
وحدة إسرائيل وتماسكها يكمن في اختلاف الآراء 
والانقسام الكبير في داخل المجتمع الإسرائيلي. 
وحسب ديسكين من الجامعة العبرية الذي قال أن 
الخطر الخارجي الذي كان يهدد إسرائيل ووحدة 
المجتمع بهذا الاتجاه لم يعد موجوداً» ويعتقد أن 
الخطر الداخلي الحادث الآن في إسرائيل يعود إلى 
عدم التسامح والخلاف في تفسير الواقع وعليه 
حس التضامن قد رحل بعيداً وهذا يرعبني 
ما يحدث اليوم في إسرائيل يؤكد أطروحة 
قدمها الباحث العربي في إسرائيل عزمي بشارة 
الذي قدم كمقارنة نقدية في عام 6 ضمن كتاب 
دراسات في المجتمع الإسرائيلي حلل فيها العلاقة 
المعقدة بين الدين والدولة في الإسلام, وتركز 
نموذج بشارة النظري على جوهر عملية العلمنة 
التي تحاول تحبيد قطاعات اجتماعية. ومنها 
السياسة دينياً. مما ينتج توقاً في الحيز السياسي 
للعودة إلى المنظومة الدينية/ المقدس في هذا 
الإطار. ويعتقد بشارة أن مادتا الأصولية الدينية 
والقومية تلتقيان عادة في الكثير من الحضارات: 
ولكنهما في إسرائيل تشكلان مادة سياسية 
متفجرة: وقد حلل ة عمليات الانفصام واللقاء 
بين الدين والصهيونية/ القومية التي أصبحت 
فيما بعد هزيمة حزيران في عام 14517 أساسأ 
للحركة الاستيطانية, وللتدين الأرثوذكسي غير 
الصهيوني. 
وفي تحليله للتدين الأصولي الذي بوصف 
غادة بانه غير ضهيوني بقدم شمارة 0 
للعلاقات المعقدة بين التدين الأرثوذكسي والمصالح 
السياسية الإسرائيلية والمصالح المادية مما أاقا 
إلى صهينة تدريجية لهذه الأحزاب. 


الإسرائيلية تنبع من مفهوم العلمنة الشكلي في 
الكيان الإسرائيلي. العلمنة التي تظل بعيدة عن 
علمنة مفهوم الأمة مما يؤدي إلى هذه الدوامة التي 
تعيش فيها إسرائيل بين الدين والسياسة. 

أعد بشارة مقاله في عام 144٠‏ ونشر في 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) [115 


مجموعة الدراسات التي تضمنها كتاب «دراسات 
في المجتمع الإسرائيلي»» ولكن المقال يحمل أهمية 
رغم آنه لم يجب على الكشير من التساؤلات التي 
تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة إلا أنه يمثل 
إسهاماً فكرياً جيداً ويظل ذا علاقة بالتطورات 
الجارية في إسرائيل اليوم. 

3 .ور فيه حدة الصراع في 
إسرائيل حول هو: الدولة التسية أو العلمانية 
فإن دراسة نشرت في الشهر الماضي في لندن 
أظهرت أن حس الالتصاق أو الارتباط لإسرائيل بين 
آبناء الطائفة البهودية في بريطانيا يتناقص بشكل 
كبير. وقال مؤلفو التقرير من مركز الأبحاث 
البهودية في لندن أن الفجوة بدأت بالتزايد كثيراً 
منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين 
وانتخاب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة 
بزعامة نتنياهو قبل عام ونصف, وقال التقرير آنه 
في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تمثل «قوة 
التماسك؛ في المجتمع البريطاني فإنها أصبحت 
اليوم كما يقول التقرير تشير إلى «الانقسام الحاد». 

وقد تحدى التقرير الذي صدر مؤخراً 
الانتراض القديم الذي يقول أن إسرائيل كان 


التقرير لهذه القضية قائلاً «في الوقت الذي كانت 
إسرائيل تجذب الراديكاليين فإنه بمرور الوقت 
أصبحت وبشكل متزايد تجذب التقليديين 
والأرثوذكس إليها أكثر من الآخرين». 

وفي الوقت الذي تشعر فيه نسبة /4١‏ من 
البهود البريطانيين ببعض من الانتماء لإسرائيل 
حيث زارت نسبة 778 منهم إسرائيل فإن هذا 
الارتباط والانتصاق بإسرائيل ضعيف بين الشباب. 

وأشار التقرير أن أكثر من //5١‏ من المشاركين 
رفضوا فكرة أن مستقبل اليهود على المدى الطويل 
بتمثل في إسرائيل حيث أشارت الدراسة لاتجاهات 
الشباب اليهودي في بريطانيا وشعورهم بالثقة 

بمستقبل أفضل خارج إسرائيل: وفي حالة سؤالهم 

عن الأفضلية للتبرع لجمعية إسرائيلية أم جمعية 
بريطانية بهودية أشارت الدراسة أن نسبة 7١١‏ 
منهم قالوا أن اختيارهم الأول سيكون جمعية 
إسرائيلية في الوقت الذي أجابت فيه نسبة 7/47 
من أنهم سيختارون جمعية يهودية بريطائية تعمل 
لخدمة قضاياهم. 

كما أظهرت الدراسة أن حس الالتتصاق 
بإسرائيل كبير بين اليهود الأرثوذكس وضعيف 
بين اليهود العلمانيين الذي قالوا أن التصاقهم 
انسيط 

كذلك أشارت الدراسة إلى أن موقف اليهود 
الأرثوذكس من عملية السلام وشعار السلام مقابل 
الأرض متطرف حيث عارضوا الفكرة بشكل كبير؛ 
مقارنة مع الدعم الذي ظهر من طائفة التقليديين 
التي تضم الكنيس الموحد واليهود التقدميين/ 
الإصلاحيين والعلمانيين) 

وقال التقرير قي نتائجه «نحن متاكدين آن 
اغتيال رابين وانتخاب رئيس الحكومة الإسرائيلية 
نتنياهو يعني أنه بعيداً عن كون إسرائيل قوة 
تماسك وإجماع فقد أصبحت مصدراً للنزاعات 
الطائفية 


طين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر ) 1931م 


الليكود بين الصراع على الرئاسة 


من المفيد قبل بدء الحديث عن الصراع 
وأهدافه ونتائجه داخل صفوف حزب 
الليكود أن نسلط الضوء على الحياة 
السياسية الحزبية في إسرائيل؛ وكيف صعد 
حزب الليكود إلى سدة الحكم عام 1917م حتى 
وصول نتنياهو إلى رئاسة الليكود بعد مؤتمر 
عام 1995م والصراعات الدائرة الآن في صفوفه. 
طبيعة تكوين الكيان الإسرائيلي الذي احتل 
فلسطين عبارة عن نسيج مختلط تماماً وهذا 
انعكس على الأوضاع السياسية الإسرائيلية, 
فكثرة الأحزاب جاء من خلال الاختلاف بين 
الأشكناز والسفارد. 
بالإضافة إلى الفجوة بين العرب واليهود والعرب 
والعرب أنفسهم والذين تطلق عليهم إسرائيل 
اسم سكان المناطق. 
نشوء إسرائيل والأحزاب تعاني من 
الانشقاق تلو الآخرء وفي الوقت نفسه تعاني من 
الاندماج والتكتل وخاصة عند بدء كل انتخابات 
للكنيست والحكومة: وتتم عادة هذه الاندماجات 
بين الأحزاب المتشابهة الأهداف والبرامج 
الانتخابية للوصول إلى صيغة مناسبة تسهل 
عملية حسم الزعامة وقيادة المناصب العليا في 
الكنيست. 
وتلعب الاعتبارات الفكرية دوراً في تحديد 
الاندماج والانقسام وتأتي الأهمية الفكرية من 
خلال الموقف من الدين والعلاقة مع الفلسطينيين 
على اعتبار أنهم حصلوا على مناطق تابعة في 
الأساس إلى أرض إسرائيل. 
الليكود حزب يميني تأسس سنة 1917م 
رسمياً بعد اندماج حزب حيروت والأحرار وحزب 
المركز الحر والقائمة الرسمية ومجموعة أخرى 
تنتمي إلى حركة أرض إسرائيل الكاملة. وصاحب 
فكرة اندماج هذه الأحزاب تحت الليكود هو أرئيل 
شارون؛ وكان المسيطر على الحزب منذ تأسيسه 
مناحيم بيغنء ويأتي صعود الليكود إلى قيادة 
إسرائيل عام 1919م وتسيب هذا الصعود في 
حصول تغير في الحياة السياسية الحزبية 
الإسرائيلية فاحتلت الصهيونية الإصلاحية 
المرتبة الأولى والتي يحتلها تكتل الليكود بدلا من 
الصهيونية العمالية التي سيطرت على قيادة 
إسرائيل منذ عام /194م. 


باسل يوسف النيرب 

وقد تأسست الصهيونية الإصلاحية على يد 
جابوتنسكي في باريس عام 1510م ثم استقر 
بفلسطين إلا أنه رحل منها بعد مصادمات بين 
العرب واليهود عام 5ه والتي عرفت بهبة 
البراق ولم يعود إلى فلسطين بعدها. 

وكان جابوتنسكي قد لخص أهدافه في 
برنامج موجز ويقول فيه. هدف الصهيونية هو 
الدولة اليهودية وامتدادها الإقليمي على جانبي 
نهر الأردن ونظامها هو الاستيطان الشاملء وحل 
المشكلة الحالية هو القرض الوطني؛ ولا يمكن 
تحقيق هذه المبادىء بدون التأييد الدولي. لذلك 
فإن وصية الساعة هي حملة سياسية جديدة 
وعسكرة الشباب اليهودي في أرض إسرائيل والشتات. 

مع صعود الليكود عام //191م بدآ بتحالفاته 
مع الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي لم تندمج في 
الليكود بالإضافة إلى الأحزاب القومية وكانت 
هذه التحالفات بدأت من انتخابات /الا ثم 84: 
و14, وسنة 1997م أيضاًء وخلال هذه المراحل من 
التحالفات كان له العديد من البرامج والخطط 
والتي أدت بدورها إلى انقلاب اقتصادي 
وسياسي وتغير في خارطة المناطق المحتلة 
بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات 
الاستيطانية وقد نصت عليه جميع برامج 
الليكود الانتخابية وفي كافة مراحل صعوده. 

تتكون هيكلية حزب الليكود من المؤتمر وهو 
السلطة العليا في الحزب وتعود له مساألة 
السياسة العامة ويقدر عدد أفراد المؤتمر العام ب 
6 عضو ويجتمع مرة واحدة كل ثلاث سنوات 
بالإضافة إلى المكتب السياسي والذي كان عدد 
أعضائه عام 1544م يتكون من 4٠+‏ عضو 
والسكرتاريا من 71 عضواً وتبنى الحزب نظام 
الانتخابات الأولية لاختيارمرشحي الحزب 
للمناصب العليا وهي رئيس الحزب ومرشحه 
الرئاسة الحكومة وأعضاء الكنيست, وأعضاء 
السلطات المحلية, وأعضاء مجالس الفروع في 
المدن الكبرى ويبلغ عدد أعضاء حزب الليكود 
حوالي ٠٠١‏ الف شخص. 

كما هو معروف فإن الصراع داخل مجتمع ما 
ينعكس على أطيافه السياسية والحزبية؛ وعلى 
اعتباران الليكود يضم في صفوفه كافة الطبقات, 
فالصراع فيه خليط متنوع من التيارات ففيه 
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نتنياهو معركة محتدمة داخل الليكود أيضا 


أغنياء وققراء من طبقة السفارديم والاشكناز 
وهذا يشكل تيارين ميسوري الحال والفقراء من 
جهةبالإضافة إلى الصراع التقليدي بين 
الأشكناز والسفرديم, كما ويحتوي الليكود على 
المتدينين ذوي الميول القومية والإصلاحيين: 
وخلال عهد اسحق شامير عرف الليكود 
صراعاً وخاصة بين أاسحاق شامير وموشيه 
أرنس الذي كان مرشحاً لتولي زعامة الليكود 
وأرئيل شارون من جهة ثانية وديفيد ليفي في 
منازعتهم على قيادة الليكود, وبعد انسحاب 
أرنس من المنافسة صعد نجم نتنياهو الذي قاد 
الليكود في انتخابات 45 ونجح في إمساك زمام 
المبادرة وانتصر على الصهيونية العمالية وهذا 
النجاح في قيادة الليكود رفضه كل من شارون 
وليفي وانعكس هذا الرفض واضحاً خلال 
الأزمات التي مرت بها حكومة نتنياهو. 
الصراع الحالي داخل الكنيست يدور بين 
شارون ونتنياهو وليفي ونتفياهى؛ فنتنياهو من 
خلال أفكاره السياسية وطريقة أدائه كرئيس 
وزراء يعمل على تكريس حكمه وربطه بمتطرفي 
اليمين القومي والديني مما أجبر ديفيد ليفي 
على الإعلان مراراً الانسحاب من الاثنتلاف 
الحكوميء وليفي من قادة الائتلاف الحكومي 
الحالي وخلال التعديل الأخير على الحكومة 
الإسرائيلية أنهى نتنياهو جولة جديدة من 
الخلاف مع ليفي مع أن الأخير هدد مراراً بأنه 
سيبقى بعيداً عن القرار السياسي إذا استمر 
نتنياهو بسياسته العمياء. وبعد التعديل الأخير 
عين ليفي رئيساً للمفاوضين من الجانب 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين وكان هذا التعيين 
ا اسحاق مردخاي 
وديفيد ليفي الأمر الذي جعل شارون والذي 
قدمت له العديد من الوعود لإشراكه في القضايا 
السياسية والأمنية, وبعد فشل تعيين شارون في 
المجلس الأمني أو المطبخ الخاص بالمفاوضات» 
مما أضاع عليه فرصة الحصول على مقعد وزاري 
غير الذي يشغله فما دفعه إلى تقديم الاعتراضات 
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داخل الكنيست على طريقة أداء نتنياهو لرئاسة 
الحكومة ومحاولته لإسقاط الحكومة بقانون 5١‏ 
عضواً وهذا الخلاف بين نتنياهى وشازون كان 
من الممكن أن يكون عاملاً منافساً لشارون ضد 
نتنياهو في رئاسة حزب الليكود ولكن حسم 
الخلاف قبل مؤتمر الليكود الشهر الماضي بعد أن 
امترج حدرب الليكودا من إمعانسه درشح شارون 
الرئاسة الدولة العبرية وفي أفضل الحالات فإن 
شارون المعروف عنه الحقد والموصوف بالضغط 
يشعر بالإهانة من محور ديفيد - مردخاي الذي 
سحب البساط من تحت قدميه. 

ودور وزير العدل هنبغي والذي يملك تأييداً 
واسعاً وخاصة بعد موقفه من تعيين نكمان وزيراً 
للمالية كونه ليس من تكتل الليكود, فنتنياهو من 
خلال حفاظه على تماسك حكومته المفككة أصلاً 
أوجد خلافاً داخل حزب الليكود. 

اسحق شامير: الرئيس السابق لليكود والذي 
أخلى المكان لنتنياهو أكد أنه غير راض عن 
سياسة نتنياهو وجاء تأييده في انتخابات 14 
لايقاف الانهيار الذي أصاب إسرائيل خلال 
السنوات السابقة ولكنه واصل السير على خط 
أوسلوء وفي الوقت نقسه فشامير لم يؤيد 
شخصاً بعينه ضد نتنياهو لرئاسة حزب الليكود, 
لآن الحركة كبيرة وبها أشخاص غير قليلين 
قادرين على قيادة الدولة والحزب. 

أما باراك والذي يحاول أن يشكل تيار 
معارض لسياسة نتنياهو فإنه يصفه بأنه غير 
قادر على تنفيذ ما يريد عديم التجربة ويعيش 
في عالمين واقعي وآخر خيالي وهناك تناقض بين 
هذين العالمين. 

الليكود وقبل دخوله إلى الانتخابات كان من 
الممكن اعتباره حركة ميتة مع أن نتنياهو ينقذ 
سياسات وأفكار معلمه الأول جانيوتنسكي إلا أن 
الحزب فشل في توحيد صفوفه, فالعصيان العام 
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قادة الليكود طروحات نتنياهو والتي وصفوها 
بالغير ديمقراطية وعلق أيهود المرت رئيس بلدية 
القدس أن رئيس الوزراء يخشى المنافسة ويعتقد 
أنه لا يحظى بدعم من حزبه. ويمكن الحديث الآن 
داخل صفوف حزب الليكود عن «تمرد» حسب ما 
وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية. خاصة وأن 
المؤتمرين وعند حديث نتنياهو عن تآجيل 
التصويت على طريقة اختيار مرشحي الحزب إلى 
الانتخابات التشريعية, قاطعوه بصيحات 
استنكار لطريقة أداءه مما أجبر نتنياهو على 
اختصار كلمته وترك المنصة. 

وعند إجراء الانتخابات أيد 50 من أعضاء 
اللجنة المركزية للحزب إلغاء نظام الانتخابات 
التمهيدية وهذا القرار يعطي لنتنياهو إمكانية 
السيطرة والمشاركة في اختيار تشكيلة اللائحة 
المشاركة في الانتخابات القادمة عام 7٠٠١‏ 

ومع أن أعضاء من كبار قادة حزب الليكود 
عارضوا إلغاء نظام الانتخابات التمهيدية 
واتهموا نتنياهو بالدكتاتورية. نتنياهو أمام هذا 
الاحتجاج وحفاظاً على وحدة الحزب بدل موقفه 
اوسخريامات النظام 

ويهدف نتنياهو من تغيير طريقة الانتخاب 
إلى الاطمئنان على مستقبله السياسي من خلال 
انتخاب مرشحي الحزب من مركز الحزب الذي 
يسيطر عليه كلياً لاختيار المقربين منه بهدف 
ضمان سيطرته الحزيية وفِي الوقت نفسه من 
المفيد التذكير بأن نتنياهو مع مجموعة طالبوا 
بتشريع قانون في الكنيست يلزم جميع الأحزاب 
انتخاب مرشحيهم عن طريقة «البرايمرز» 
الانتخابات التمهيدية كالتالي تدار داخل صفوف 
حزب الليكود: بالإضافة إلى أنه قدم مشاريعاً 
منها رفض إجراء انتخابات جديدة للحزب إذا ما 
سقطت حكومته وتم إجراء انتخابات ميكرة 
للكنيست والإبقاء عليه مرشحاً وحيراً 
للانتخابات القادمة. 

ومع الاستعراض لدور بعض الشخصيات 
الليكودية وموقفها من قيادة نتنياهو لليكود 
والحكومة, فلا وجود لمنافس قوي قادر على 
الإطاحة به ما دام حزب الليكود يبحث عن شاب 
له ذات الميول القومية المتطرفة, ففي استطلاع 
أجراه معهد «جيوكرتوغرافياء على عينة من 9٠١‏ 
شخصء ظهر أن نتنياهو سيحصل على ما نسبته 
6 دلاخل الليكود إذا ما جرت انتخابات 
لاختيار مرشح حزب الليكود لرئاسة الحكومة, 
واسحاق مردخاي على 7١,١‏ وشارون 15,8/ 
ودان مديدور وزير المالية السابق على 71١,4‏ 
وأيهودا المرت على 4 //ز. 

وعليه فإن منافس قوي لا وجود له مادام 
نتنياهو يطبق شعار حزب الليكود الأساسي 
والذي صعد به إلى انتخابات 15 ونفسه الذي 
صعد به إلى الحكم عام 1917م ألا وهو أن حق 
الشعب اليهودي في أرض إسرائيل 
منازع؛ فما يقوم به ما هو إلا تكريس للدكتاتورية 
التي وصفها به بعض الليكوديون.18 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) لام 


شهدت الآونة الأخيرة تحركاً أمريكياً 
دبلوماسياً نشطأً في أعقاب النتائج 
التي أقفضت إليها زيارة وزيرة 
8 أولبرايت إلى 
المنطقة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي والتي 
كانت يا الوحيدة الاتفاق على مواعيد 
لقاءات فلسطينية - إسرائيلية برعاية أمريكية 
في كل من نيويورك وواشنطن فضلاً عن عودة 
0 ميق الأمني المشترك بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي, فما هي النتيجة التي 
وصلت لها هذه الدبلوماسية؟ وإلى 6 مدى 
بمكن أن تنجح هذه الجهود في إطلاق عملية 
التسوية من جديد؟ 

لقد وافقت السلطة الفلسطينية بعد لقاء 
محمود عباس وديفيد ليقي في نيويورك مطلع 
شهر تشرين أول (أكتوير) الماضي على 
استئناف المفاوضات مع الكبان الصهيوني من 
خلال لجان المفاوضات التي توقفت عن العمل 
منذ أزمة الاستيطان في أبو غنيم وكان التنازل 
الوحيد الذي قدمه نتنياهو -إن صح أن يسمى 
تنازلاً هو موافقته على مناقشة «مفهوم تجميد 
الاستيطان» دون أن يقدم وعداً بتجميد أو وقف 
الاستيطان كثمن لعودة المفاوضات مع 
الفلسطينيين» ولم يتغير الموقق الصهيوني من 
هذه المسألة كثيراً إذ أكدت مصادر صحفية 
صهيونية أن وزير خارجية حا اير 
سيعرض على الفلسطينيين اقتراحاً بإبطاء 
الاستيطان اليهودي عبر تجميد مشاريع البتاء 
في المستوطنات الجديدة مقابل موافقة السلطة 
الفلسطينية على تأخير انسحابات الجيش 
الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة, وهو 
الاقتراح الذي رفضته السلطة الفلسطينية 
لأنه يعني عملياً عدم تنفيذ الاستحقاق الأهم 
في المرحلة الانتقالية ودخول الفلسطينيين إلى 
مفاوضات الحل النهائي خالي الوفاض» 
وإعطاء فرصة جديدة للصهاينة لابتزاز 
الموقف الفلسطيني وإضعافه. فقد أكد رئيس 
السلطة الففسطيئية ياسر عرفات أنه لا 
يمانع في الدخول في مفاوضات شبيهة 
بمفاوضات كامب ديفيد بعد تسوية 
مسالة الانسحابات الإسرائيلية في الضفة 
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( ديسمبر ) 1531م 


أبو مازن 


ووقف مصادرة الأراضي فيها. 

ومن المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
عرض وما زال يعرض الانتقال إلى مفاوضات 
الحل النهائي وتكثيف المفاوضات حول 
القضايا الرئيسية للوصول إلى بشاأنهاء, 
وهو ما يعني بوضوح تجاوز اتفاق أوسلو 
والوصول إلى اتفاق جديد يتجاوز تطبيق ما لا 
بريده اهو من قضايا في مرحلة الحل 
الانتقالي. وفي هذا السياق أعاد نتنياهو تأكيد 
مواقفه السابقة بعزمه الاحتفاظ بالقسم الأكبر 
من الضفة الغربية المحتلة عبر الاحتفاظ 
بمناطق واسعة في وادي الأردن وبشريط واسع 
حول الخط الأخضر وإبقاء القدس الكبرى تحت 
سيادة الكيان الصهيوني, بالإضافة إلى 
الاحتفاظ بالمستوطنات والطرق الرئيسية 
ومصادر المباه في الضفة الغربية. 

ومن هذه الخلفية سعت حكومة نتنياهو 
إلى تفربغ مفاوضات الحل الانتقالي من 
مضمونها الحقيقي برفضها تطبيق برنامج 
إعادة الانتشار والمساومة عليه بتجميد مؤّقت 
لعمليات الاستيطان, جنباً إلي جنب مع رفض 
التقدم في المفاوضات سواءَ على مستوى 
القضايا التفصيلية المعلقة مثل المدناء والمطار 
والمعابر, والمماطلة في بحث القضايا الرئيسية 
الممثلة بالاستيطان وإعادة الانتشار؛ وهذا ما 
دفع بالمقاوض الفلسطيني صائب عريقات 


للقول دحتى الآن: مزيد من اللقاءات ومزيد من 
الاجتماعات واللجان والنتيجة على الأرض لا 
شيء» مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن «محاولة 
أمريكية لإيقاء عملية السلام حية عن طريق 
إجراء تنقفس اصطناعي لها». 

ويمكن القول أن لقاء القمة الذي جمع 
عرفات بنتنياهو على حاجز ايريز في شهر 
تشرين أول (اكتوبر) الماضي إضافة إلى لقاءات 


على حدة في بيرن بالمانياء لم تسفر عن إنجاز 
حقيقي في مسار عملية التسوية باستثناء عقد 
اجتماعات اللجان التفاوضية وحصول تقدم 
بسيط في موضوع المطار في محاولة على ما 
يبدو «لتحويل الأنظار عن مضمون الأزمة 
السياسية الحادة التي فجرتها أعمال 
الاستيطان وتأخير الانسحاب من الأراضي 
الفلسطينية» كما يقول حسن عصفور منسق 
شؤون المفاوضات الفلسطيني. 

وقد تبخرت كل التكهنات التي توقعت بآن 
تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيق اختراق ما 
على المفاوضات لتهيئة الأجواء لمشاركة المزيد 
من الدول العربية في مؤتمر الدوحة, ففشلت 
مفاوضات واشنطن التي عقدت أساساً لبحث 
القضايا الرئيسية (الاستيطان - إعادة 
الانتشار - الآمن - البدء بمفاوضات الحل 
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لقاءات واشنطن 
النهسائي) إذ أصرت إسرائيل وامريكا على 
البحث في بقية القضايا التفصيلية وضغطها 
على السلطة لإحضار المزيد من المفاوضين إلى 
واشنطن لبحث هذه القضايا دون أن يسفر ذلك 
عن نتائج ملموسة. 
وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الفشل 
1 ت أخبار عن وجود قنوات 
السلطة الفلسطينية 
بهدف التوصل إلى تفاهمات 
في قضايا الحل النهائي المفترض أن تبدأ 
مفاوضاتها بمجرد حل مشكلة الاستيطان 
وإعادة الانتشارء وإحدى هذه القنوات تمثلت 
ممفتاوضات بين احمن قتريع ركيش المجلس 
التشريعي الفلسطيني واسحق مولخو 
مستشار نتنياهو, بوساطة نرويجية والأخرى 
بين هاني الحسن وشخصية من حزب الليكود 
لم يكشف عنها. 
ومع أنه لم تثبت صحة هذه الأخبار بشكل 
كامل: إلا أن للطرفين السلطة الفلسطينية 
وحكومة نتنياهو مصلحة في مثل هذه 
المفاوضات بتجاوز الحرج الذي يمكن أن 
يصيب أيأ منهما نتيجة للمواقف التي يتم 
تداولها خلال المفاوضات والتي يمكن أن 
تتوصل إلى حل ما لتجاوز أزمة المرحلة 
الانتقالية, تمامأ كما حصل في مفاوضات 
أوسلوء كما آن هذه المفاوضات ستؤدي بلا شك 
إلى تراجعات وتنازلات فلسطينية جديدة تحت 
قف اتفاق أوسلو الذي برغب نتنياهو 
بتجاوز النقاط التي يراها سلبية لأمن إسرائيل 
ومصالحها. 
ولا شك أن هذه المفاوضات توفر لنتنياهو 


تحت وطأة ضغوط اثتلافه ١‏ يٍ 
بإسقاطه إذا أقدم على تقديم تنازل في موضوع 
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النتيجة صفر 
الاستيطان؛ كما أنها توفر فرصة لعرفات لإنهاء 
حالة الجمود التي تتعرض لها عملية التسوية 
الكددي ال دراي ويمو شتفتية المفار ضيه 
الفلسطينية, وتزيد من التكهنات والتوقعات 
بخطط إسرائيلية لإيجاد بديل له يتجاوب أكثر 
بعالت سنا 

ويبدو موقف الإدارة الأمريكية من هذه 
الأزمة الطاحنة سلبياً وضعيفاً إلى أبعد 
الحدود, بل إن الموقف الأمريكي والحقيقي 
منحاز بالنتيجة إلى الكيان الصهيوني على 
الرغم مما يقال بأن هناك خلافات بين الطرفين 
حول موضوع الاستيطان وإعادة الانتشار وهي 
التي أدت إلى إلغاء لقاء بين كلينتون ونتنياهو 
أثناء زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية 
بعد لقائه بوزيرة الخارجية الأمريكية في 
(بيرن). 

فقد فشلت وزيرة الخارجية الأمريكية في 
إقناع نتنياهو بتغيير موقفه من الاستيطان 
الأمر الذي أدى إلى عدم حصول لقاء بين 
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيط 


59 عملية التسوية أصبحت 
عملياً بحكم الميتة؛ إن على 
صعيد الواقع العملي أو على 
صعيد الآمال والتطلعات 
بتحقيق استقلال فلسطينر 
حسقي قي نا 


كما يحضل في كل مرة» ولكن هذا الموقف يبقى 
سلبياً بالمقارنة مع حجم التخريب الذي أحدثه 
نتنياهو في عملية التسوية: ومساهمته 
الكبيرة في ازدياد الانتقادات الموجهة للإدارة 
الأمريكية من قبل الأطراف العربية والدولية, 
وإضعافه لموقف حليفته في المواجهة الأخيرة 
مع العراق بسيبٍ عدم تجاوب الأطراف العربية 
مع توجه كلينتون بتوجيه ضربة عسكرية 
للعراق. 
أما الموقف الداخلي لنتنياهو فيبدو أنه 
سيساهم في المزيد من تشدده في قضايا 
المفاوضات مع الفلسطينيينء فالازمة الدائرة في 
اكزلاقة الحدوف] على قضنايا تفظيمية وكزياة 
أضعفت من مكانته داخل حزبه. وستجعله 
حساساً جداً في الإقدام على أبة خطوة قد 
تولب اليمين المتشدد عليه في الحكومة, ولذلك, 
كاه تعدو أن ازمة السو تقس در نكو 
التقدم في مواضيع الاستيطان 
وإعكاد داز ل المدتطور القر دك فسنت 
المواقف الإسرائيلية وعجز الإدارة الأمريكية من 
و به على نتنياهو؛ إلا إذا 
رض خت السلطة الفلسطينية للمطالب 
الصهيونية وريما راهن نتنياهو على عامل 
الززمن وحصول تغييرات في الجانبي 
لاتقلل اعد كات عرفات: وردنا شافكك 
الحكومة الإسرائيلية بالإسراع بهذا التغيير 
عن طريق تدبير محاولات اغتيال تحدث فراغاً 
في الساحة الفلسطينية لا يملؤه إلا شخصيات 
أكثر اندلاقاً تجاه الكيان الصهيوني أو تراجع 
الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقيات المعقودة 
وقيامها بعمل عسكري يعيد الأوضاع في 
المناطق الفلسظينية إلى ما قبل الحكم الذاتي 
وقصر الحل السياسي في إطار حكم بلذياق 
ذاتي عميل ومرتبط بالاحتلال دون وجود 
تطلعات بخل نهائي يؤدي إلى قيام دولة 
خلاصة القولء إن عملية التسوية أصبحت 
عملياً بحكم الميتة: إن على صعيد الواقع 
العملي أو على صعيد الآمال والتطلعات 
السلطة الفلسطينية بالصيغة الحالية أو 
توصلها إلى اتفاق جديد عن طريق المفاوضات 
السرية أو توصل الصهاينة إلى صيغة أسوأ 
للسلطة الفلسطينية من ناحية سياسية 
وقيادية لا يعني أنه سيكون هناك حل حقيقي 
للقضية الفلسطينية الأمر الذي يبقي هذه 
القضية مفتوحة على كل الاحتمالات وتزداد 
بذلك مشروعية برنامج مقاومة الاحتلال الذي 
أكدت الأحداث أنه البديل الأوحد عن مشروع 
التسوية السياسية, وأنه الوسيلة الأكثر فعالية 
لتحقيق حقوق ومطالب الشعب الفلسطبني 
طالما كان ضمن رؤية سياسية واضحة ومحددة 
متمسكة بالثوابت» وبرنامج سياسي مستند 
إلى هذه الثوابت.18 
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الفسصج 


17-117 


0-2 


اتفائ أوسلو .. التفيير في قيم صراع مستمر 


و 


فى الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني - 
في 34 2 2 79 0 
الإسرائيلي الشهير باتفاق أوسلوء لم يعد الجدل حول محاسن الاتفاق 


ومثالبه هو الشغل الشاغل للمتابعين لما يجرى على المسار الفلسطيثي - 
الإسرائيليء فالتساؤل المحلق بإلحاح أضحى هل مات إتفاق أوسلو؛ وما هو شكل 
البديل القادم؛ فيما أفق المستقبل مشيرع دون تحفظ على كل الاحتمالات. 


يعتقد شلومو غازيت وهو محلل 
إسرائيلي بارز أن «الإنطلاقة الثورية» التي 
حققها اتفاق أوسلو تمثلت في أربعة عناصر 
حيورةاهي: 5 

© الإعتراف المتبادل بين الدولة العبرية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية, إذ اعترفت 
إسرائيل (في عهد حكومة حزب العمل السابقة) 
بمنظمة التحرير (كممثل للشعب الفلسطيني) 
وبالوجود الفلسطيني ذاته. فيما اعترفت منظمة 
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التحرير باسرائيل وحقها بالوجود والعيش 
بسلام في قلب العالم العربي والإسلامي. 

© موافقة قادة الطرفين على التحلل من 
مواقفهم الأيديولوجية, وعقلية «كل شيء أو 
لاشيء» وقبلوا بالبحث عن حلول وسط للمشاكل 
العالقة. 

© تفاهم عام مشترك بالنسبة للهدف النهائي 
- قيام كيان عربي فلسطيني إلى جانب إسرائيل 
- كما تحقق تفاهم غير رسمي ولا معلن بالنسبة 


أسامة مصطفى 


لطبيعة التسوية الدائمة وعناصرها الأساسية 
التي ستتحقق بين الطرفين» وهو ما عبرت عنه 
وثيقة بيلين - أبو مازن والكثير من التصريحات 
الإسرائيلية والفلسطينية في هذا الإتجاه. 

© موافقة متبادلة على الطريق التي من شان 
الطرفين أن يتقدما فيها نحو الهدف, مع تشديد 
على ضرورة بناء الثقة المتبادلة:؛ وإدارة 
المفاوضات على أساس من المساواة وليس على 
قاعدة علاقة المحتل بالخاضع للإحتلال. 

التحفظات على المغزى السياسي لهذه البنود 
لايلغي جوهرها وهي أنها منحت اتفاق آوسلو 
زخمه. غير أن غازيت يعتقد أن أوسلو مات لأن 
العناصر الأربعة السابقة قد تلاشت واختفى 
معها الهدف المشترك لأنصار أوسلوء فالخلاف 
يحتدم اليوم بين شركاء عملية السلام حول 
الطريق التي يحب المضي من خلالها نحو هدف 
أضحى بدوره موضع خلاف أيضاً. 
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لي ل 

داخل المعسكر الفلسطيني تبدو الصورة أكثر 
تعقيداً من مجرد قواعد سياسية تلاشت تحت 
مش الواقع» فتطبيق اتفاق أوسل و ادى إلى 
انسحاب القوات الإسرائيلية من نحو 5١‏ في 
المائة من قطاع غزة وأجزاء صغيرة جدأً (؟ في 
المائة) من الضفة الغربية. وصار للفلسطينيين 
جهاز مدني ملىء بالثغرات ومحاصر بالفساد 
الإذاري والسياسيء وتعترضه الكثير من العقبات 
والتشاطض عتدن اثفكبائم وبالزمكان فظو سرد كمنا 
صار للفلسطينيين نواة جيش صغير يتكون من 
عشرات الآلاف من رجال الشرطة المسلحين 
واكدردين: وعدلك اتاج تلدى إتفاق أ سكو كولم 
قيادة منظمة التكرد من الشتات لتستقر فوق 
الأرض الفلسطينية وتنشئ أول سلطة فلسطينية 
تدير شؤون الفلسطينيين في العصر الحديث. 

غير أن هذه الوقائع على أهميتها - | 
حيناً والرمزية أحياناً أخرى - توشك أن 
أمام الحقائق القاسية التي آل إليها و 
الكتستحك ‏ العترا ا سشواق كر توفت اإلكان 
أوسلوء. فقد ارتفعت نسبة البطالة بين القوى 
الفلسطينية العاملة لتصل إلى ١‏ في المائة في 
ذروة الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الضفة 
الغربية وقطاع غزة وإلى أكثر من 50 في المائة في 
الأوضاع الطبيعية بعد اتفاقات أوسلوء وتراجع 
الناتج القومي بنسبة 18 في المائة حسب 
احصاءات نشرتها الأمم المتحدة, فيما انخفض 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي بنسبة 
".١‏ في المائة, مما أدى إلى انتشار الفقر في 
ضفوف الفلسطينيين الذنين وعدوا بان تطبيق 
الإتفاق سيجعل من مناطق الحكم الذاتي نماذج 
عربية لتجربة سنغافورة. من ناحية ثانية أفرزت 
اليا سات الإسار كيده الزامية إلى محملم 
الفلسطينيين داخل كانتونات منفصلة ومعزولة 
عن بعضها البعض إلى إحداث تغييرات سلبية 
في العلاقات الشخصية والاجتماعية والثقافية 
كين القلسطنين كسا يشير تقرير الاومتاع 
الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة" الذي أعده مكتب المنسق الخاص 
للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. 

وينتشر اعتقاد بين الكثيرين أن الاتفاق لم 
يكن سوئى محاولة متعجلة من جائبٍ 
لكر اكتلين وامستكمار الكيل ف موازون القوى 
في المنطقة من أجل فرض واقع دائم, ومحاولة 
متسرعة من جانب قيادة منظمة التحرير للهرب 
من مأزقها الداخلي وتآكل نفوذها بعد حرب 
الخليج. ' 

في الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع اتفاق 
اوسلو تبدو السلطة وقد فشلت في الافلات من 
مازقها الذي تعمق اكثر, وباتت محاصرة 
باتهامات بالفساد تطال معظم قادتها ورموزها 
وتثير الرأي العام الفلسطيني الغاضب والمحبط 
بسيب استمرار الاحتلال وتبدد الحلم واتساع 
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دوائر الفقر والبطالة. 

ويصف هشام شرابي وهو أكاديمي ومثقف 
فلسطيني مسعروف اتفاق أوسلو بانه 'نظام 
أبرتهايد' مشيراً إلى أن الإتفاق وضع 
الفلسطينيين «في أقفاص الدجاج 'المحررة” حتى 
تستطيع إسرائيل متى أرادت أن تمنع عنا الغذاء 
والماء والدواء وتفعل بنا ما تشاء ويبقي العالم 
مكتّف الأيدي». 8 

الوقائع التي تتبدى كعقبات تعيق الاتفاق 
وتفرغه من مضمونه الذي جرى التبشير به لا 
تلغي حقيقة أساسية وهي حجم التغيير الذي 
أحدثه اتفاق أوسلو على منظومة القيم والمواقف 
المرتبطة بالصراع, فالصراع الذي كان بين طرف 
عربي تتعرض أرضه ومشاريعه النهضوية 
للعدوان وبين طرف إسرائيلي يمثل العدوان 
المناقض لمصالح أمة بأسرهاء أضحى صراعاً بين 
أنصار لعملية تسوية تستهدف إنهاء الصراع 
باسرع وقت واقل التكاليف وتحكمهم قيم السوق 
والاقتصاد ومعارضين لاستمرار الوضع الراهن 
يصرون على مواصلة الصراع على قاعدة القيم 
البشرية المجردة من قواعد الكسب المادي 
والخسائر الاقتصادية. 

التحولات الحادة في منظومة العلاقات بين 
القوى ذات الصلة بالصراع تثغير قلق 
الفلسطينيين» إذ كان من إفرازات الاتفاق وضع 
فريق فلسطيني في مواجهة فريق آخر, فالولايات 
المتحدة باتت تطالب - علناً للمرة الأولى في 
تاريخها - سلطة الحكم الذاتي بقمع معارضي 
عملية التسوية؛ واجتثاث ما تعتقد أنه بنيتهم 
التحتية وهي تشمل عشرات المؤسسات الصحية 
والتعليمية والاجتماعية, حتى أن سلسلة 
اعتقالات نفذتها السلطة بعد الهجوم الثلاثي 
الاستشهادي في شارع ابن يهودا في مدينة 
القدس المحتلة اعتبرت من قبل متحدثين أمريكببر 


5 ينتشر اعتقاد بين الكثيرين 
أن اتفاق أوسلو لم يكن سوى 
محاولة متعجلة من جانب 
الإسرائيليين لاستثمار الخلل في 
موازين القوى في المنطقة من 
أجل ف رض واقعدائم, 
ومحاولة متسرعة من جانب 
قيادة منظمة التحرير للهرب 
من مأزقها الداخلي وتاكل 
نفوذها بعد حرب الخليج 66 


«جزءاً من المهمة, لآن الاعتقالات ليست كل المهمة, 
ويتحدث الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته عن 
ضرورة اختيار الفلسطينيين بين «السلام يو 
الفلسطينية بالانخراط في صدام داخلي مع 
القوى الفلسطينية المعارضة لاتفاقات أوسلو, 
وهو طلب يصر عليه نتنياهو بعد أن اخترع 
شعاره الخاص «الأمن مقابل السلام؛ ليحل محل 
شعار «الأرض مقابل السلام»: الذي وعد به العرب 
والفلسطينيين عشية انعقاد مؤتمر مدريد. 

قد يستطيع الفلسطينيون فرادى أو مجتمعين 
تجاوز مشاكل البطالة والفقر والجوع والقمع 
الإسرائيلي الذي لاينتهيء غير أنهم يدركون تماما 
أن الانخراط في حرب أهلية سيدفع بهم نحو 
مجاهل التاريخ ويحيلهم أثرأ بعد عين, ومن هنا 
تبدو الاجابة بالغة الصعوبة حين يصبح ثمن 
السلام الموعود حرباً أهلية أكيدة إذا ما أرادت 
الصلطة تببية ضروظ نكنباهو والوازة الأستردكنة 
لدفع عملية سلام انغرست عجلاتها منذ ١4‏ شهرأ 
في رمال المقازّمبات الإستيطانية الإسرائزلية. 

٠‏ الملاحظة الفلسطينية الأخيرة على أوسلو في 
عامه الرابع أن نتنياهو لم يعد يقايض اجراءات 
السلطة وليونتها المفرطة أحياناً باجراءات 
اسياسية - شكلية غالناً كما كان عليه الحال في 

عهد الحكومة العمالية - بل أضحى ث 
شروطه تخفيف إجراءات العقاب المشددة التي 
يفرضها قبل أن يبدأ بتقديم مطالبه. ١‏ 

الإسرائثيليون ينقسمون 

حول أوسلو ويلتقون حول منافعه 

يعتقد محللون أن اتفاقات أوسلو كانت 
بمشابة إعلان هزيمة النظرية الصهيونية ودفن 
حلم إسرائيل الكبرى» غير أن اربع سنوات على 
أوسلو أكدت أن الإسرائيليين تخلوا عن مسميات 
ومظاهر تضمنتها المرويات الصهيونية الأصيلة 
إلا أنهم تشسبثكوا بج وهر هذه المرويات 
ومضامينها الاساسية. وهم يختلفون لدرجة 
الانقسام حول ثمن اتفاقات أوسلو؛ فنتنياهو 
يعتقد'آن الاتفاق ساهم في رفغ وتيرة الوجمات 
اكوتكر يه هلد تدر اكدل لزنه حش كدف كر كان 
بادرة ضعف شجعت الف على "التماديأ 
في محاولات فرض تصوراتهم: ومن هذه الزاوية 
يعتقد نتنياهووانصاره ان ياس عرفات الزعيم 
الفلسطيني المعتدل جدأ لدرجة المبالغة في 
الاعتدال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي 
تصر على إزالة إسرائيل من الوجود هما وجهان 
لعملة واحدة!! 

ويدافع نتنياهو عن نظريته المعادية لإتفاق 
أوسلو بالقول إن الاتفاق منح منظمات المقاومة 
الفلسطينية مناطق آمنة في ظل سلطة تمكنها من 
العمل بهدوء لضرب اسرائيلء وهي الحجة التي 
اساقها مؤخراً لرفض تنفيذ أي انسحابات جديدة 
من نحو 47 في المائة من أراضي الضفة لازالت 
خاضعة لسيطرة الإحتلال. 

أما يوسي بيلين أحد عرابي الإتفاق وأشد 
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الملتحمسين له فيعتقد أن أوسلو فتح الطريق أمام 
التوصل لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية, 
ومكن إسرائيل من تجاوز عزلتها الإقلي 
فتحت أبواب عواصم عربية في الخليج وشمال 
أفريقيا أمام الإسرائيليين. كما أن الاتفاق «أمّن 
لإسرائيل شريكاً أمنياً يخلصها من عبء مواجهة 
الفلسطينيين» حسيما ورد في مقال نثسره في 
صحيفة جيروزالم بوست الناطقة بالإنجليزية. 

الإنقسام الإسرائيلي حول ضرورة دفع ثمن 
الإتفاق وتقييمه. لايتعارض مع الالتقاء حول 
منافعه, إذ يقر الإسرائيليون جميعا بأن الاتفاق 
أزال عقبة كبيرة كانت تعترض طريقهم نحو إقامة 
علاقات مع محيطهم العربي والإسلامي؛ كما 
خلصهم من عبء الإحتلال أمنياً بتوفير سلطة 
أخذت على عاتقها مهمة العمل ضد فصائل 
المقاومة. وماليأ بنقل السلطات المدنية التي كانوا 
مضطرين لإدارتها والانفاق عليها إلى السلطة 
الفلسطينية المسؤولة عن توفير الموارد المالية 
اللازمة لهذه الخدمات وإدارتها وتحمل عبء ربع 
قرن من الإحتلال وإفرازاته غير الطبيعية. 

في المقابل فإن الثمن الذي دفعته اسرائيل 
نظير الاتفاق يبقى - بصورة أو بأخرى - قابلا 
للاسترداد فاجتياح مناطق الحكم الذاتي قد يكلف 
إسرائيل الكثير من الأرواح والخسائر السياسية 
غير أنه سيكلف السلطة وجودها وشرعيتهاء إذ 
لن تستطيع استرداد الثمن السياسي الذي تخلت 
عنه مقابل اتفاقات أوسلو. 

أوسلو ... شيخوخة مبكرة 

يجب الاعتراف أن نتنياهو بممارساته 
المعادية لبنود وروح اتفاق أوسلو ليس المسؤول 
الوحيد عما آلت إليه الأوضاع.؛ إذ أن الاتفاق الذي 


بة حيث 
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كان محصلة "إجهاد أطرافه وليس قناعاتهم تم 
أتركيبه' بطريقة تؤجل الصراع ولا تحله. ومن 
غير المستبعد أنه لو بقي شمعون بيريس الأب 
الروحي لاتفاقات أوسلو في موقعه لما تصرف 
على نحو مغاير لسلوك نتنياهو في الجوهر, 
فالاتفاق أجل بحث قضايا بالغة الحساسية 
والتعقيد في الصراع مثل اللاجئين الذين 
يتأرجحون بين توطين مرفوض عربياً وفلسطينيا 
وعودة يرى الإسرائيليون فيها تهديداً لبقاء 
دولتهم وآنقائها العرقي. والقدس التي لايستطيع 
أي طرف الاحتفاظ بشرعيته اذا ما قرر تقديم 
تنازلات بشأنهاء اما المستوطنات فهي خنجر في 
خاصرة أي كيان فلسطيني وخط دفاع متقدم 
لإسرائيل يُجمع الإسرائيليون على بقاء معظمهاء 
وهو ما يمكن ملاحظته من خلال اطروحات 
الحزبين الرئيسيين في إسرائيل؛ فرغم الخلافات 
المحتدمة بين الإسرائيلي واليسارء والتي 
أخذت أبعاداً جديدة بانتقال الخلاف السياسي 
إلى الشارع عندما أقدم متطرف ي على 
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحاق را ن 
برامج الحزبين الرئيسيين في إسرائيل باتت 
تلتقي بوضوح حول مشروع ييغال آلون وخاصة 
في شقه الفلسطيني. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي يحمله أنصار عملية السلام مسؤولية 
التعثر الحالي في المسيرة أعلن تصوراً لايبتعد 
كثيراً عن تصور آلون للحلء وإن كان فضفاضاً 
أكشر, إذ يسمح لإسرائيل بضم مناطق أقيمت 
عليها مستوطنات لم يكن آلون يرى ضرورة 
عسكرية لاقامتها قبل ١‏ عاماً. كما أن زعيم 
حزب العمل الجديد أيهود براك الذي يرى فيه 
كثيرون من أنصار مشروع التسوية منقذاً مرتقبا 


للمشروع من الدمار. فإنه يرى أن اتفاق أوسلو 
«مع عيوبه كلها يتيح لنا بالتاكيد. بمجهود لن 
يكون سهلاً السعي لمشروع آلون موسع وآنه 
(اتفاق اوسلو) لايجعل إمكانية التوصل إلى حل 
بروحية مشروع آلون أمراً مستحيلا». 

وتتقاطع تصورات نتنياهو وباراك في 
من المعطيات حول صورة الحل؛ أبرزها : 

© بقاء “القدس الكبرئ' موحدة تحت 
السيطرة الإسرائيلية, ويتفق الاثنان على توسيع 
حدودها لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم شرقاً. 

© بقاء غالبية مستوطنات الضفة الغربية 
تحت السيطرة الإسرائيلية. 

© بقاء نهر الأردن والمناطق المحيطة به تحت 
السيطرة الإسرائيلية. 

ويختلف الاثنان حول مسميات مثل طبيعة 
الكبان الفلسطيني الذي ستسمح إسرائيل بقيامه 
غير أنهما يعرضان جوهراً متشابهاً بدرجة كبيرة 
لهذا الكيان الذي يعتقد باراك أنه لن يكون دولة 
كاملة السيادة إذ أن «دولة فلسطينية ذات سيادة 
كاملة ستعقد كثيراً فرص الوصول إلى اتفاق؛ 
فققيام مثل هذه الدولة لن بشكل تهديداً لوجود 
إسرائيل؛ لكنه سينشئ واقعاً ينطوي على نزعة 
تحرير قومية فلسطينية»» بينما يرى نتنياهو أن 
كياناً فلسطينياً يدير شؤون الفلسطينيين سيكون 
حلاً مقبولاً شريطة بقاء «بعض السلطات الهامة 
كالشؤون الأمنية والمجال الجوي؛ تحت السيطرة 
الاسرائيلية «وهذا أمر مختلف عن الدولة 
الفلسطينية ذات السيادة». 

في خضم هذه التحولات تبدو خيارات 
السلطة الفلسطينية محدودة, فالتلويح ببعث 
انتفاضة جديدة مناورة لايأخذها أحد على محمل 
الجد إذ أن الشعوب لاتتحرك بالأوامر العسكرية, 
والثورة في محصلتها نتيجة تراكمات. لازالت 
متوفرة في الحالة الفلسطينية غير أن القدرة على 
استثمار هذه التراكمات تبدو صعبة في ظل 
الاستياء العام من منهج السلطة وادائهاء كما أن 
إطلاق العنان لإنتفاضة حقيقية يعني القبول 
بافرازاتها الداخلية وهي لن تكون مضمونة في 
حالة السلطة. وتدرك السلطة هذه الحقائق مما 
يدفعها للتلويح بالانتفاضة دون اللجوء إليها 
حتى في أحلك الظروف, أما اللجوء الى الخيار 
العسكري فهو خيار كارثي على السلطة يسبب 
الاختلال الكبير في ميزان القوة بينها وبين 
إسرائيل. وقد يؤدي في حال اللجوء إليه إلى 
إعادة احتلال الضفة والقطاع وإنهاء تجربة 
السلطة. 

وباختصار فإن اتفاق اوسلو دفع السلطة 
الفلسطينية كما يتضح بعد أربعة أعوام من 
توقيعه نحو التحرك في زوايا ضيقة وحادة 
لاتنفرج إلا على أفق مجهول. اا 
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لقد أثبتت تجربة 
مؤتمر الدوحة أن 
من الممكن قول لا 
لأمريكاء وأن من 
الممكن أن يفشل 
مشروع وضعت 
وراءه واشنطن 
كل ثقلهاء حتى 
في الإطار العربي 
ودون تدخل من 
رق 


تت 0 


حول مؤتمر الدوحة 


جاء مؤتمر الدوحة ليكون كشافاً أو مرآة للوضع 
العربي في خريف 1497م, وقد سبق للمؤتمرات 
الاقتصادية الثلاثة اللشابهة أن شكلت كشافاً. أو 
مرآة, للوضع العربي. في كل ظرف انعقد فيها أحد تلك 
المؤتمرات. 
فمؤتمر الدار البيضاء انعقد في ظروف ما بعد اتفاق 
آأوسلو والمعاهدة.الأردنية - الإسرائيلية. وفيّ ظل مشزوع بيريز 
للشرق الأوسط أي انعقد في ظروف هجوم عام إسرائيلي - 
أمريكي استطاع أن يحقق بعض الاختراقات. واندفع ليجهز 
على الوضع العربي كله, وقد عبن بيرين وزير خارجية الدولة 
العبرزية في خينه عن ذلك بدعوة الدول العربية للتخلص من 
قيادة مصر وتجريب قيادة الدولة العبرية للعشر سنوات 
القادمة, أما الموقف العربي فلم يعلن المقاطعة غير سوريا 
ولبنان» ولم يتخلف عن الحضور غير الدول التي لم توجه لها 
دعوات. بينما شارك بغضها على مضض لا سيما مصر 
والسعودية. وظهر ذلك في المشادات التي حدثت في المؤتمر بين 
الوفدين المصري والإسرائيلي. 
كما ظهر في رفض السعودية ومعها عدد من دول الخليج 
تمويل بنك الشرق الأوسط المقترح؛ وظهرت في المؤتمر اولى 
بوادر الهرولة من قبل بعض الدول العربية كذلك. 
أما مؤتمر عمان فجاء في ظروف تبلور فيها موقف عربي 
قوي نسبياً في مواجهة المنظور الأمريكي - الإسرائيلي 
اللتسوية, أو لما يسمى النظام الشرق أوسطي الجديد وانفجرت 
في المؤتمر نتيجة ذلك صراعات علنية فيما بين بعض الدول 
العربية, وقد أشعل عود الثقاب في ذلك الانفجار تصريح وزير 
خارجية مصر عمرو موسى حول دول الهرولة: قبدا الوضع 
العربي منقسما إلى اتجاه تمثله مصر وسوريا والسعودية, 
بالرغم من مقاطعة سوريا لمؤتمر عمان كذلك: واتجاه اندقع في 
طريق التطبيع وهو على بعد آلاف الأميال من نقطة الصراع 
مثل موريتانيا وتونس أو مثل قطر وعمان فضلاً عن الأردن 
الذي أبرم معاهدة وادي عربة؛ ثم الاتجاه الذي لم بشارك رافضاً 
أو مستبعداً كليبيا والعراق والسودان. 
يمكن أن يلاحظ أن حدة الهجوم العام الذي شهدته المنطقة 
كما انعكس في مؤتمر الدار البيضاء راح ينحسر في مؤتمر 
عمان. وبدا ميزان القوى السياسي شبه متعادل نسبياً ثم 
: غير مصلحة الموقف الأمريكي - الإسرائيلي. بصورة 
مؤتمر القاهرة: فقد بدا صوت كريستوفرء هناك: 
خافتا, بالرغم من أن أمريكا اعتبرت مجرد انعقاد مؤتمر 
القاهرة تحت ضغوطهاء انجازاً أما الوفد الإسرائيلي فقد 
حوصر وهمشء وخرج المؤتمر برأي عربي اعتبر أن التضامن 
العربي أو السوق العربية المشتركة يجب أن تكون أساس أي 
نظام شرق أوسطي قادم. 
ومن هنا يمكن القول أن المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق 
الأوسط وشمالي أفريقيا شهد في دورته الثالثة في القاهرة 
انقلاباً في موازين القوى السياسية داخله في غير مصلحة 
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الموقف الأمريكي - الإسرائيلي. وهذا يفسر لماذا قررت أولبرايت 
أن تجعل من المؤتمر الاقتصادي العالمي في دورته الرابعة في 
الدوحة جولة الثار والانتقام: آو في الآصح أرادت أن تستعيد 
من خلاله زخم الهجوم العام الذي بداته في مؤتمر الدار 
البيضاءء ثم رأته ينحسر في مؤتمر عمان ثم رأته منكسراً في 
مؤتمر القاهرة. 
لقد أعلنت أولبرايت التي حلت محل كريستوفر في وزارة 
الخارجية الأمريكية, وبعد أن رتبت أوراقهاء منذ مطلع هذا 
العام تبنيها لمؤتمر الدوحة وإصرارها على عقده وفرض 
نجاحه بل أصبح من الواضح أنه قضيتها الأولى في رحلتها 
التي قامت بها إلى عدد من البلدان العربية, ولم يعد من الصعب 
تصور الضغوط التي تعرضت لها الدول العربية المعنية لا 
سيما السعودية ومصر من أجل عدم مقاطعة المؤتمر. ومثلها 
تعرضت لها الدول الخليجية الأخرى. 
ولعل من نافل القول الاستنتاج أن أمريكا لم تترك وسيلة 
إقناع إلا اتبعتهاء ولا وسيلة ضغط إلا استخدمتهاء فقد أنزلت 
كل أوراقها دفعة واحدة ف مع مصر والسعودية والإمارات 
العربية والبحرين ونجحت حِرئَياً مع مسقط التي شاركت 
شكلياًء ومع الكويت التي قبلت محرجة غير راضية:؛ أما الأردن 
وتونس وموريتانيا واليمن فكان قرار الاشتراك بالنسية إليهم 
من تلك الضغوط المهم أن المحصلة في المجال 
: عن نكسة للديبلوماسية الأمريكية لا سيما بعد 
زيارة مارتن انديك لدول الخليج قبيل انعقاد المؤتص, 
وأثبتت تلك المحصلة أن الوضع العربي يمتلك من عناصر القوة 
ما يسمح له بقول لا في وجه أمريكا إذا ما اقتضى الأمرء ويجب 
أن يزداد التأكيد على أهمية هذه الملاحظة إذا تذكرنا أن أمريكا 
وضعت كل ثقلها في هذه المرة. ومن ثم فإن الذين رفضوا 
المشاركة, بعد كل تلك الضغوط. سيواجهون في الأشهر القادمة 
بسلسلة من محاولات الانتقام والكيد لهم فأمريكا حقودة أصلاً 
فكيف وقد أحست بأن هيبتها مُسّت وأن كلمتها كسرت؟! 
قبل أن يبدأ مؤتمر الدوحة سقطت مرتبته. بسبب موقف 
المقاطعة, : من ودر قفنة إلى مدن وررام حار جح نم نكا 
تتدنى إلى مستوى وزراء اقتصاد وتجارة 
ووكلاء وزارات. وكان على أمريكا أن تبتلع كل ذلك وتجعل من 
الإصرار على انعقاده بأبة صورة: معركتهاء كأنما المحافظة على 
الشكل هو كل شيء. وقد سمح ذلك بأن توجه لها الضربة الأولى 
بسقوطه من مرتبة مؤتمر قمة إلى مرتبة وزراء خارجية, وإلى 
تزعزع هذه المرتبة كذلك. والأهم سمح ذلك بأن تصر الدول 
العربية الرئيسية على رفض المشاركة وكسر كلمتهاء ومس 
هيبتهاء الأمر الذي يجعل من ذلك الإصرار مجرد عنجهية فارغة 
ارتدت على صاحبهاء وربما تحولت إلى سابقة تشجع دولاً 
أخرى. وفي مناسبات أخرىء على قول لا في وجه أمريكا؛ دون 
رضوخ لضغوطها وما يمكن أن تستخدمه من أوراق, 
ويمكن أن بشار هنا إلى أن نجاح المقاطعة وفشل أمريكا في 
جر المعنيين جرأ إلى المؤتمر يجب أن بيسقطا تلك الموضوعة 


قلسطين المسلمة - كانو 
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الخرقاء التي تصور أن أمريكا قادرة على فعل كل ما تريدء وأن 
الآخرين لا يملكون غير الإذعان والخضوع. إنها حرب نفسية 
شنت, ويمبالغات شديدة: وبلا أساس حقيقي في موازين 
القوى, فجعلت الكثيرين يتساقطون أو ينكفئون دون مقاومة 
وحتى دون سبب مو. 

إذا كانت أمريكا قد خرجت من النزاع بين القطبين والحرب 
الباردة منتصرة ضد الاتحاد السوفيتي فهي لم تخرج بذلك 
وحدها فلها في ذلك شركاء من الدول الكبرى الأوروبية فضلاً 
عن اليابان والصين. كما أن روسيا التي ورثت الاتحاد 
السوفيتي ورثت كذلك جل قدرته العسكرية:؛ الآمر الذي أبقاها 
قوة يحسب لها ألف حسابء في منظور الاستراتيجيين. 

ولا يلغي ذلك ما يميزها من نقاط ضعف سياسية 
واقتصاداً واجتماعاً ومعنويات, وإذا كانت أمريكا أقوى من أية 
دولة كبرى منفردة فهي ليست أقوى من الجميع, ومن ثم إن 
كل معركة تخوضها ستواجه في معادلة من موازين الق 
تش تشترك في تشكيلها عدة دول إقليمية ودولية مما يجعل تفوقها 
نسبياً بل قد يجعل هزيمتها ممكنة, أو قل يسمح. على الأقل» 
بان تمتلك الدول الآخرى هامشاً لقول لا والصمود عندها؛ وعدم 
التفريط في مصالحها العليا وسيادتها تحت وهم أن أمريكا 
كلية القدرة ولا يمكن مواجهتها 

لقد أثبتث تجربة مؤتمر الدوحة أن من الممكن قول لا 
لامريكاء وأن من الممكن أن يفشل مشروع وضعت وراءه كل 
ثقلهاء حتى في الإطار العربي ودون تدخل من الدول الكبرى 
الأخرى. 

وصفت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية المؤتمر» بعد 
جلسته الأولى, بأنه مؤتمر «الكراسي الخالية؛ وذلك على الرغم 
من الحشد الذي امتلأت به القاعة: وصاحب ذلك من إعلام 
حاول تصوير المؤتمر ناجحاً أو حاشداًء فالسياسة لا تحسب 

بالأعداد الرقمية وإنما بالأوزان» وهو ما جعل أولبرايت التي 

يفترض بها أن تقود وفد بلادهاء وتربض على صدر المؤتمر 
لإنقاذه من الفشل؛ تلقي كلمتها قي ١‏ افتتاح وتغادر فوراً. مما 
شكل في حد ذاته إقراراً أمريكياً بالفشلء ولا يغير من ذلك 
كونها انشغلت في الأزمة التي بن العراق وأمريكاء وذلك 
على الرغم من خطورة تلك الأزمة وأهميتها بالنسبة لأولويات 
السياسة الامريكية في المنطقة؛ فقد كان من الممكن أن تركز 
أولبرايت على المؤتمر لآن الأزمة تستطيع أن تنتظر يوماً أو 
يومين. ولا المبادرة في استعجال الضربة العسكرية فيها بيد 
الولايات المتحدة: الأمر الذي ك أولبرايت للمؤتمر 
فور إلقاء خطابها في الافتتاح, كان نتيجة الشعور رر المسبق 
بفشل المؤتمر حين لم تحضره مصر والسعودية والمغرب ودولة 
الإمارات العربية, فضلاً عن الدول التي شاركت فيه مجاملة كما 
أعلنت مسقط. و تحت الضغط الشديد كما حدث مع الكويت. 

إن القول بالفشل الآمريكي بالنسبة إلى مؤتمر الدوحة» 
حين فشلت ديبلوماسية أولبرايت بتأمين مشاركة عربية قوية 
فيه لا يعطي كل الصورة؛ لأن مؤتمر الدوحة حمل وجهاً آخر 
وهو ما أطلقه من صراع عربي - عربي بسبب إصرار دولة قطر 
على عقده وإصرار عدد من الدول العر: ة على تأجيله إن لم 
يكن على إلغائه. بل يمكن القول أن مؤتمر الدوحة أحدث صدعاً 
في الصف العربي لم يشهد مثله مؤتمر قمة القاهرة التي حققت 
درجة من الوفاق العربي - العربي؛ والتضامن العربي 
العربي الآمر الذي يسمح بالقول أنه كان مؤتمر فتنة, وهو ما 
هدفت إليه الإدارة الأمريكية: فيما هدقفت إليه من وراء إصرارها 
على عقده في موعده, وبالرغم من المقاطعة العربية احتجاجا 
على سياسات نتنياهو. فامريكا كما الدولة العبرية ساعها 
انعقاد قمة القاهرة العريية ويسوءها كل تعاون عربي وكل 
تضامن عرب ولهذا كان يهمها أن تحدث صدعاً في الموقف 
العربي انطلاقاً من الموقف من مؤتمر الدوحة. 

إن الاختراق الذي تمكنت أمريكا من إحداثه في الصف 
العربي حين قسمت الموقف العربي بين مقاطعين ومشاركين 
وهو ما جر ويمكن أن يجر, بالضرورة؛ صراعاً عربياً - عربيا 
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بتعدى حدود الخلاق حول المشاركة أو المقاطعة. 

من هنا لا بد من أن تتخذ سياسات عربية - عربية سريعة 
لمنع تفاقم الوضع؛ والعمل على استعادة التضامن العربي 
بالرغم من الإساءة التي نجمت عن عقد مؤتمر الدوحة 
والمشاركة فيه. وإذا ما تحقق ذلك من خلال الحزم ضد الهرولة 
مع السعي الحتيث لتوحيد الصف العربي فستفشل أمريكاء مرة 
ثانية, في هدفها الثاني في عقد مؤتمر الدوحة. أي إثارة الفتنة 
داخل الصف العربي. 

إن العودة إلى التضامن العربي أصبحت أشد ضرورة من 
أي وقت سبق: بسبب ما تشهده المنطقة العربية الآن من هجمة 
آمريكية متعددة الأوجه والجبهات, فأمريكا تريد أن تذهب في 
تآمرها على العراق إلى أبعد الحدود مستغلة القرار العراقي 
الأخير فيما يخص فرق التفتيش. فهي غير مكتفية بماحققته 
من تنكيل في العراق خلال السبع سنوات الماضية يفوق 
الوصف ويتعدى كل الحدود 

وأمريكا زادت من وتيرة حصارها على السودان وأعلنت 
منقردة: تنفيذ عقوبات شاملة ضده من أجل إحباط المفاوضات 
بين الحكومة السودانية وجون قرنق زعيم التمرد في الجنوب. 

والأهم من أجل إحباط ما بدر من تحسن في العلاقات 
المصرية - السودانية لقد جاءت العقوبات, مباشرة, في توقيتها 
مع بداية التحسن في تلك العلاقات وهو أمر لا يحتاج إلى 

ويمكن أن يضاف إلى ما تقذم مواصلة الإصرار على 
محاصرة ليبيا ورفض أي اقتراح لإنهاء المشكلة, كما يجب أن 
تلحظ الحملة التي يشنها الكونفرس الأمريكي والإعلام 
الأمريكي لا سيما في اختلاق ما يسمى بالاضطهاد الديني في 
كل من مصر والسودان والسعودية: هذا وما زالت أمريكا تصدر 
البيانات الرسمية. ضد سوريا واضعة إباها في قائمة الدول 
راعية «الإرهاب». 

بكلمة أن أمريكا تتصرف إزاء الدول العربية في هذه 
المرحلة كما لو أنها في حالة حرب؛ أو على الأصح أمريكا أعلنت 
الحرب على الأوضاع العربية الراهنة, من الخليج إلى المحيط, 
بالإضافة إلى الحرب التي تحضر لها ضد إيران. 

وما إرسال البوارج الحربية إلى مياه الخليج؛ وما إقامة 
الحلف التركي - الإسراتيلي؛ و زيم حتى الحد الأقصى مع 
العراق» وما تشجيع نتنياهو على كل مواقفه عملياً حتى في 
الحالات القليلة التي تطلق فيها بعض التحفظات. وما يحدث 
حول البحيرات الكبرى ومنايع النيل من الكونفو إلى أنغولا 
إلى آرتيريا وأثيوبيا والآن شمال الصومال؛ إلى البحر الأحمرء 
إلى دعم التمرد في جنوبي السودان: إلا دلائل قاطعة على أن 
المنطقة العربية تواجه حرباً أمريكية شاملة عليهاء فالوضع 
العربي الراهنء الرسمي منه على الخصوص: غير مقبول من 
جانب الإدارة الأمريكية والدولة العبرية لأنهما لم يكتفيا بما 
قدم من تنازلات. قالمطلوب تنازلات بلا حدود أو المطلوب 
الاستسلام الكامل والإذعان الكامل؛ ولهذا فإن عناصر الا 
التي أبدتها بعض الدول العربية المنخرطة في التسو ن 
إطار شروط مؤتمر مدريد. أصبحت مستهدفة الآن» ويراد 
كسرهاء وهذا ما أدخل المنطقة في جولة جديدة من الصراع 
ستحاول كل من الإدارة الأمريكية والدولة العبرية أن يحققا من 
خلالها ما عجزت مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية وتفكك كل 
من حلف وارسو والاتحاد السوفيتي تحقيقه في مجالي 
التسوية وبناء «شرق أوسط جديد». 

بكلمة أن البلاد العربية لا تعيش الآن في مرحلة سلم أو 
سير نحو السلم وإنما مرحلة حرب أو سير نحو الحرب: وأن 
إدارة كلنتون والدولة العبرية هما من أدخلاها في تلك المرحلة, 
ولم تتركا مجالاً حتى لنعامة السلام أن تضع رأسها في الرمال 

من هنا يجب أن تبدأ السياسات العربية الرسمية في هذه 
المرحلة في وضع خططها ورسم خطواتها. 

ومن هنا أيضاً. يجب أن تبدأ السياسات العربية الشعبية 


في وضع خططها ورسم خطواتها كذلك 8 
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أملوب جديه يتبعه محمكو الشاباك 
8 ضتزاع الاعترافات من المعتقلين 


كشف معتقلون من حركة حماس في سجن الجلمة المخصص للتحقيق 
النقاب عن أسلوب جديد يتبعه محققو الشاباك «جهاز الأمن الإسرائيلي 
الداخلي» للإيقاع بالمعتقلين وانتزاع اعترافات منهم بالاحتيال. 

وذكر أحد المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً أن الأسلوب الجديد يقوم على 
أساس إيجاد قسم كامل على هيئة مستشفى مخصص للمرضى 
المعتقل فور شعوره بالتعب أو المرض والإرهاق بغرض المعالجة حيث 
استقباله هناك وتوفير كامل الرعاية والمعالجة والاستقبال من قبل معتقلين 
سبقوهم في المعالجة مما يقوي العلاقة بين المعتقل القديم والمعتقل الذي يتم 
إحضاره لاحقاً. 

ووفقا لمخطط الشاباك فإن جميع المعتقلين المتواجدين في قسم 
«المستشفى» عملاء مدربين خصيصاً للإيقاع بالمعتقلين وخاصة أسرى 
حماس بعضهم يمثل دور المريض وآخرين دور معتقلين يشرفون على 
علاجهم. 

وذكر المفرج عنهم أن العملاء المنتشرين على هيئة مرضى يستخدمون 
أسلوب التحايل مع معتقلي حماس لانتزاع معلومات منهم عن خلايا 
بالخارج تحت ذريعة إعادة الاتصال بهم؛ وعلم أن ضباط التحقيق في سجن 
الجلمة معروفون وغالبيتهم كانوا بالسابق من طاقم التحقيق في سجن الفارعة. 
إسرائيل تخطط لفتح شغرة فى سور القد س 

أعلن نائب وزير الإسكان الإسرائيلي مئير بورش الشهر الماضي أن 
الدولة العبرية تريد فتح ثغرة في سور القدس لإقامة باب فيه من أجل تطوير 
الحي البهودي في البلدة القديمة من المدينة المقدسة. 

وقال بورش في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية أن الخطة التي يتوقع أن 
تكلف ١١‏ لكو دولا تقض فق كا دا ا ا حر السير 

بين الأماكن اليهودية المقدسة. 
أعتقد أننا سنشهد إقامة. المراحل الأولى للمشروع خلال العام 


وتعود ل 1 جديد في السورء إلى العام 1849, عندما 
قام السلطان العثماني عبد الحميد بفتح «الباب الجديد» لتسهيل الوصول 
إلى الأماكن المسيحية المقدسة في البلدة القديمة. 

وتندرج الخطة ضمن اقتراح قدمته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من أجل وقف ما تصفه بأنه تراجع مستمر في عدد سكان 
الحي اليهودي منذ الانتفاضة الفلسطينية المباركة (/1941 - 1994). 

وكانت إسرائيل قامت وفور احتلالها الجزء الشرقي من مدينة القدس 
عام 1571 بعملية تطوير وتوسيع للحي اليهودي: 

وقال بورش «لم يجر تطوير الحي منذ ذلك الحين (1951) والمسألة الآن 
مدرجة على رأس أولويات الوزارة» إلا أنه أضاف أنه ما زال يتوجب الانتظار 
قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص خطة فتح السور. 


24 


كضف خلية للمو ساد فى مفوفك 
جهاز الاأمن الوقائي الفلسطيني 
تسربت معلومات دقيقة حول اكتشاف خلية للموساد في جهاز الامن 
الوقائي بنابلس واعتقال أفرادها الأربعة الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عملية 
تفجير لحافلة أثناء تخريج دورة الأمن الوقائي أواخر آب (أغسطس) الماضي 
في نابلس شمال الضفة الغربية. 
وحسب هذه المعلومات فإن الأآربعة المعتقلين أحدهم برتبة رائد 
الأكامرا درونة ملازة وكالت مسافد» ورلتع لع تقرف رتجته يعدا جنك انو 
بإرسال صور فوتغرافية للحافلة التي كان من المقرر تفجيرها كحالة 
محتملة ومفترضة لحافلة مخطوفة يقوم عناصر الوقائي باقتحامها 
واعتقال الخاطفين وذلك بهدف تفجيرها من عناصر الموساد بعد 
زرعها بالمتفجرات أثناء محاولة عناصر الوقائي العميلة إنهاء عملية 
الاختطاف. 
وعلم أن الأربعة المشبوهين تم اعتقالهم قبل أسبوع من الموعد المقرر 
للاحتفالء وكانت المحكمة العسكرية بنابلس قد حكمت أحكاماً 
مختلفة على عناصر من جهاز القوة ١7‏ بتهمة الخيانة وحكم على أحدهم 
بالإعدام. 


الخرطوم: الحظر الاقتصاد ى الأمريكى 
إجراء عدواني وجاخر 


وصفت الحكومة السودانية الحظر الاقتصادي الث 
فرضته واشنطن على السودان بأنه إجراء «جائر وعدواني». 

وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية عثمان اسماعيل 
أن «هذا القرار هو نوع من أنواع العدوان والظلم تمارسه الحكومة 
الأمريكية على دول تعتمد مواقف مستقلة وغير مستعدة للإذعان 
لوصايتها» وقال اسماعيل في تصريح لإذاعة أم 
درمان الرسمية أنه «تحيز أمريكي ضد قضايا 
الآأمة العربية العادلة لاسيما القضية 
الفلسطينية والسورية واللبنانية». 

وقال اسماعيل أن هذا الإجراء يشكل «مواصلة 
للدور الأمريكي الداعم لعدوان بعض الدول المجاورة 
على السودان». 

واعتبر أن الولايات المتحدة بفرضها هذه 
العقوبات «ستكون الخاسرة الكبرى وستعود يوماً 
ماعن قرارها كما فعلت بقرارات ممائلة ضد دول لأ 
أخرى مثل إيران». 

ويقضي الحظر الأمريكي الجديد بتوسيع «العقوبات المحدودة» 
المفروضة على السودان منذ سنوات للسبب ذاته. 

ويشمل الحظر تجميد ممتلكات الدولة السودانية في الولايات 
المتحدة وحظر استيراد المنتجات السودانية في الولايات المتحدة وصادرات 
السلع والخدمات والتكنولوجيا الأمريكية في السودان وبلغت قيمة هذه 
المبادلات 7١‏ مليون دولار خلال العام 19495. 

ورأى دبلوماسيون أن العقوبات تبدو لطمة سياسية للسودان أكثر منها 
عقوبات اقتصادية مؤثرة. 

من جهتها انتقدت جامعة الدول العربية الحظر الاقتصادي الشامل الذي 
فرضته الولايات المتحدة على السودان واعتبرت أنه «يضر بالشعوب قبل 
الأنظمة الحاكمة». 

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون العربية والمسؤول 
عن الملف السوداني أحمد بن حلي «أن أسلوب فرضص 
العقوبات على الدول أصبح غير مناسب في العلاقات بين الدول 
ويتنافى مع القواعد الجديدة التي يحرص المجتمع الدولي على 
ترسيخهاء. 


امل الذي 


- كانون أول ( ديسمبر ) /351ام 


معتقلو حماس يتعر ضون للتنكيل 
فس سحهون السلطة الفلسطينية 
قال ذوو المعتقلين من منطقة نابلس والذ: نْ يخضع أبناءهم 3ت للتحقيق في 
سجن الظاهرية ١١كلم‏ جنوب مدينة الخليل والذي تديره السلطة 
الفلسطينية: قالوا بأن أبناءهم تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية تمثلت في 
تجريدهم من ملابسهم عدا الداخلية ووضعهم في ماء بارد بارتفاع ٠١‏ - 
6٠سملمدة‏ يومين وهم مقيدو الأيدي والأرجلء ثم ضربهم على الأرجل بشكل 
وحشي وذكر أحد المعتقلين لذويه بأنه تم تكسير عدة عصي على رجليه, 
وأضاف هؤلاء المعتقلين بأن أحد المحققين الذين يجبرون قصراً على تعذيب 
هؤلاء المعتقلين السياسيين بكى أثناء تنفيذه الأوامر» والذي علم فيما بعد 
أنه قدم استقالته لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية. 
وهؤلاء المعتقلون من مدينة نابلس وقراها ومخيماتهاء وقد تم اعتقالهم 
على خلفية التفجيرات التي وقعت في القدس في ٠١‏ تموز و؛ أيلول من 
العام الحاليء وعندما أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية في 41/5/77 
مدعية بآن منفذي التفجيرات من قرية عصيرة الشمالد قضاء نايلس» 
وذكرت بأنهم بشار صوالحة ويوسف الشولي. وتوفيق ياسين. ومعاوية 
جرارعة, فقام جهاز الأمن الوقائي التابع لأجهزة السلطة الفلسطينية 
باعتقال كلا من: وائل حسن سقواء حمدي عبد المنعم سلهب. باسم إحسان 
جود الله. عبد السلام علي عبد الفتاح» زياد نبيه مريش, نائل محمد الطويل» 
حجاوي محمود النبط فهيم دوابشة, علاء حميدان؛ إباد الحردان» ورياض 
العصيري وهم من قرية عصيرة الشمالية؛ حيث بلغ عددهم أحد عشر معتقلاً. 
وتعتقد السلطة الفلسطينية بأن المعتقلين يؤيدون الجناح العسكري 
التابع لحركة حماس, وأفاد مصدر موثوق بأن فهيم دوابشة وعلاء حميدان 
وإياد الحردان ورياض العصيريء كانوا الأكثر تعرضاً للتنكيل. وأفاد 
المصدر بأن المحققين من رجال الأمن الوقائي كانوا يهددونهم عندما كانوا 
في سجن المقاطعة في نابلس بأنهم سينقلونهم إلى المسلخ, الذي تبين بعد 
نقلهم إليه أنه سجن الظاهرية في منطقة الخليل, وكانوا يقولون لهم نحن لا 
نريد الإخوان المسلمين ولا حماس ولكننا نريد رجال كتائب القسام المسلحين 
التابعين للجناح العسكري لحماسء كما نريد منهم تسليم سلاحهم. 
كشف مخطط موسى عرفات 
لاغتيال العقيد جبريل الرجوب 
كشفت مصادر فلسطينية أمنية النقاب عن وجود محاولة لاغتيال رئيس 
جهاز الأمن ن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب 
دبرها مسؤولون في جهاز الاستخبارات العسكرية. 
وأشارت هذه المصادر إلى فشل هذه المحاولة التي دبر لها موسى عرفات 
مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية في قطاع غزة وأحد المقربين إلى 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. 
وبأتي كشف محاولة اغتيال رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة 
الغربية العقيد جبريل والذي يتمتع بتأييد كبير من قبل تنظيم حركة فتح في 
الضفة الغربية والذا العمود الفقري لجهاز الأمن الوقائي في أعقاب 
عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويعتبر المراقبون أن مخطط اغتيال العقيد الرجوب جاء بعد تصاعد 
حدة الخلافات بين الرجوب وبين مسؤولي الأجهزة الأمنية الأخرى حول 
السيطرة على الأمور داخل مناطق الحكم الذاتي. 
من جهة أخرى شكل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لجنة 
تحقيق ق خاصة مكونة من بعض مسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية لبحث 
الخلاف الذي ي نشا بين الرجوب وبين صخر حبش عضو اللجنة المركزية 
در ا 
وذكر مسؤول بارز في حركة فتح أن خلافاً حاداً نشآ بين الرجوب 
وحبش في أعقاب الانتقادات التي وجهها الأخير إلى العقيد الرجوب حول 
تجاوزات جهاز الأمن الوقائي. 
وأضاف هذا المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته أنه في أعقاب ذلك 
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بعث الرجوب رسالة تضمنت «عبارات مشينة وتهديدات» إلى حبش والذي 
رفعها بدوره إلى رئيس السلطة ياسر عرقات. 

وحسب المسؤول الفلسطيني فقد تشكلت اللجنة التي ستبحث أسباب 
المشكلة بين الرجوب وحبش من كل من أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم 
وقائد قوات الأمن الفلسطيني الحاج اسماعيل جبر ونصر يوسف وعيد 


الرزاق المجايدة. 
«حهاس » تد ين أء الا قصر بمصر 

نددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الهجوم الذي شنه مسلحون في 
مصر ضد مجموعة من السياح الأجانب جنوب مصر الشهر الماضيء متهمة 
منفذيه بقصور الفهم والإساءة للإسلام ولبلدهم. 

وقال الشيخ سيد أبو مسامح أحد قادة 
حماس في قطاع غزة آن موقف حركته «واضح 
جداً وهو أن مصر هي قلب الآأمة العربية 
وامتدادها العربي والإسلامي. كما أنه أمر 
واضح فكل ما يزعزع هذه المكانة هو عمل مدان». 

وأكد أبو مسامح أن حركته ترفض «هذا 
الأسلوب نهجاً ومدرسة» باعتباره «فكراً مرفوض 
إطلاقاً» موضحاً أن هؤلاء المسلحين يسيؤون فهم المبادىء الإسلامية, حتى 
وإن قامت به الجماعة الإسلامية في مصرء مؤكداً أن «هذا العمل مدان ولا 
يجوز أن يفكر به الإسلاميون». 

ورداً على سؤال حول الاتهامات الموجهة للحركة بشن هجمات ممائلة 
ضد المدنيين الإسرائيليينء قال أبو مسامح «إن حركة المقاومة البستلاحتاة | 
حيث المبدأ تدين العمل ضد المدنيين» رافضاً في الوقت ذاته وجود أي 
بين ما جرى في مصر والهجمات التي تشنها حركته ضد الأهداف 
الإسرائيلية؛ مؤّكداً أن ما بحدث في إسرائيل هو ردود فعل للشعب 
الفلسطيني لما يحدث من ٠‏ «إرهاب الجانب الإسرائيلي في كل مكان» ضد 
المدنيين الفلسطينيين منوهاً إلى أن «هذا موقف معلن عنه دائماً وأبدأ» من 
اقل حركته 

وأضاف ردأ على سؤال حول موقف حركته من الحكومة المصرية وإن 
كان موقف «حماسء هذا مرتبط بمواقف مصر الأخيرة من الحكومة 
الإسرائيلية ومؤتمر الدوحة قال القيادي الفلسطيني المعارض أن «حماس 
كانت وما زالت ضد اتفاقية أوسلو ومعروف أنها لا تلبي الحد الآدنى من 
حقوق شعبنا الفلسطيني» وعليه فإن موقف الحركة من هجوم الأقصر 
الأخير هو «موقة ابت وواضح للحركة الإسلامية» » مؤكدا أن حركته كانت 
ولا تزال «تقدّر موقف مصر لثقلها ومكانتها باعتبارها الخط الدفاعي الأول 
للأمة العربية». 


في حال حل حزب الرقاه 


أربكان قد يتعرض للاعتقال 

ذكرت صحيفتان تركيتان أن رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان قد 
يعتقل في حال قررت المحكمة الدستورية حل حزب الرفاه؛ ومن المقرر أن 
تتخذ المحكمة التركية قراراً في شأن حل الحزب أو عدم حله, ٠‏ قبل نهاية العام 
الحالي. : 

وذكرت صحيفتا «حرييت؛ و«صباح؛ أن حل الحزب, المتهم بالتشكيك 
بالطابع العلماني للدولة, قد يؤدي إلى نزع المقعد النيابي من آربكان 
وبالتالي رفع الحصانة النبابية التي يتمتع بها. 

وتابعت الصحيفتان أنه في هذه الحالة. يحال إلى محكمة أمن الدولة 
ملف موجود في البرلمان حالياً يطالب بسجن أربكان» » وقد تأمر المحكمة 
عندها يإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق: ويطالب هذا الملف بإحالة 
أربكان إلى القضاء بتهمة «تحريض الشعب على الحقد والعدائية», وهي 
تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة أربع سنوات ونصف السنة. وذكرت 
الصحيفتان آن حل حزب الرفاه سيؤدي أيضا إل منغ اريكان 1 2 
وعدد من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.8 
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شؤوق دولية 


في ضوء ما آلت إلبه الأزمة الأخيوة مع الولايات المتحدة 


والأمم الملتحدة التي اندلعت الشهر 
' الماضي إلى ما بشبه نهايتها عندما عاد 
العراق وسمح للمفتشين الأمريكان بالعودة إلى 
بغداد إلا أنه لا يمكن النظر إلى القرار الذي 
العراق في التاسع والعشرين من تشرين أول 
(أكتوبر) الماضيء بمنع مفتشي اللجئة الدولية 


ن أكثر من ٠١‏ جنسية ممثلة في هذه اللجنة 
من دخول الأراضي العراقية, لا يمكن النظر إلى هذا 
القرار بمعزل عن سياق الأحداث التي سبقت 
الخطوة العراقية التصعيدية: خاصة, وأنها لامست 
أكثر النقاط حساسية وتأثيراً أو فعالية في عمل 
اللجنة الدولية المكلفة منذ أكثر من ست سنوات 
بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
السيناريو المتكرر 

فالقرار العراقي جاء مرتكزاً إلى حالة من 
الإحباط بلغت ذروتها في المشهد الأخير من 
السيناريو الذي لم تتغير مشاهده حتى في 
تفصيلاتها بعدما بالغت الولايات المتحدة في 
الشروط التعجيزية والمماطلة ومنهج مضاعفة 
العقوبات, ورفض الإقرار بالتعاون العراقي رغم 
الاعتراف الأمريكي أن اللجنة الدولية كانت أكثر 
فعالية بتدمير الاسلحة العراقية من الحرب, فخلال 
مراجعة سابقة للعقوبات خلص مجلس الأمن 
إلى أن العراق لم يلب أبسط شروط رفع العقوبات, 
تماماً كما كان يحدث كل مرة فبعد كل بضعة شهور 
من زيارات لجان التفتيش يتقدم رئيس اللجنة 
الدولية بتقرير إلى مجلس الأمن الدولي تنتهي 
خلاصته إلى كلمة واحدة مفادها أن العراق لا زال 
يضع العقبات أمام عمل اللجنة الدولية: وعلى الفور 
تسارع واشنطن فتلتقط الخيط لتطالب مجلس الامن 
بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على العراق أو 
تشديدهاء تحتج روسيا وفرنسا وأحياناً الصين 
وينتهي المشهد بنفاذ رأي الإدارة الأمريكية بينما 
العرب في صالة النظارة يتفرجون بصمت مذهل» 
وأحياناً بمطالبات خجولة لا ترقى لدرجة رفع العتب. 

بتدر يبدد الآمال بسرفع الحصار 

وبتعيين ريتشارد بتلر رئيساً للجنة الخاصة 
خلفاً لرالف ايكيوس وما أطلقه من تصريحات 
تتلخص في رغبته الكاملة بإغلاق ملف الأسلحة 
وصولا لإنهاء عذاباتالشبعب العزاقيفقدنتعاون 
العراق مع اللجنة الدولية إلى أبعد الحدود؛ وفي 
نهاية المشهد جاء تقرير بتلر الذي قدمه إلى مجلس 
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صدا. 
ام 


الأمن منتصف تشرين أول (أكتوبر) الماضي ليشعل 
فتيل الأزمة الحالية, فقد اعتبر بتلر الموضوع 
الرئيسي في تقريره هو إعاقة عمل المقتشين 
الدوليين ومما جاء فيه: «إنه رغم تعاون العراق في 
عدد من جوانب خطة اتلاف جميع برامج الأسلحة 
المخظورة: فإنة لاادِرَال يساور «الدونسكوم كدق نالع 
من أنه لم يتم تقديم كشف كامل عن مكان جميع 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والبالستية 
والتخلص منهاء» 
وأضاف تقرير بتدلر: «إن «يونسكوم» تعتقد 
اعتقاداً راسخاً بأن الوثائق والمواد ذات العلاقة لا 
تزال في العراق؛ وأنه جرى تنسيق عال لتضليل 
اللجنة». 
أمام هذا الوضع تبددت الآمال بإمكانية 
ف العقوبات التي أدت إلى أكبر مجزرة في 
تاريخ الإنسانية وخاصة بحق الاطفال؛ إذ تشير 
التقارير الدولية إلى وفاة أكثر من مليون ونصف 
4 فقدان الدواء والغذاءء وأصبح من 
أن الولايات المتحدة لا تربط بين 
نجاح عمل اللجنة في مهمتها وبين رفع 2 
وهو ما أكده الرئيس الأمريكي بيل كلد 
بصراحة ووضوح عندما أعلن أن العقوبات ستيقى 
قائمة ضد العراق طالما بقي صدام حسين في السلطة 
ومما يؤكد هذا النهج ما نقلته صحيفة الهيرالد 
تربيون في 1591/11/5م عن رئيس اللجنة الدولية 
للطاقة الذرية قوله: «إنه ليس بمقدور اللجنة الإقرار 
بأن العراق قد دمر برنامجه النوويء لأن أعضاء 
مجلس الآمن ليسوا متفقين على تعريف ذلك». 
وأضاف رئيس اللجنة المذكورة هانز بليكس 


الذي كان يتحدث أمام عدد من الخبراء 
الك اسه 0 عقدها المعهد 0 


نووية بعد ست سنوات من التفتيش الموضعي». 

وأردف بليكس: «ومع ذلك ليس بمقدوري القول 
إن مهمتنا قد انجزت.. فهم -أي أعضاء مجلس الأمن 
الدولي- الذين يملكون أن يقولوا ذلك 

وجاءت التطورات بعد تقرير بتلر لتؤكد مضي 
الولايات المتحدة قدماً في استغلال الأحداث لتشديد 
العقوبات وفرض عقوبات جديدة, وقبل آن يتخذ 
العراق أي موقف عمدت الولايات المتحدة إلى تقديم 
مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بمنع 


عمدت الولايات المتحدة إلى تخفيفه لييدأ 
نيسان (إبريل) 144 ثم عدلت الصيغة التي أقرت 
في الثالث والعشرين من تششسرين أول (أكتوبر) 
فأصبح القرار يطالب العراق بالتعاون مع اللجنة 
الدولية وإلا.. وفي أي وقت سيتقدم رئيس اللجنة 
بتقرير يفيد عدم تعاون العراق وبطلب توقيع 
العقوبات فوراًء وقد وافقت تسع دول عليه فيما 
امتنعت خمسة عن التصويت, وهي بالإضافة إلى 
مصر وكينيا ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن الدولي هي روسيا وفرنسا والصين 

العراق يطرد المفتشين الأمريكيين 

وفي هذا المنعطف -تشديد العقويات- تخلت 
بغداد عن استراتيجيتها السابقة القائمة على 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر ) /381ام 


العراقيون 
عقلانية الامتثال والتعاون مع اللجنة الخاصة 
لتحقيق رفع الحظر الاقتصادي بعد أن وصلت إلى 
درجة عالية من اليأس, فكانت الخطوة العراقية 
بعرض قرار مجلس الأمن على البرلمان العراقي 
للمناقشة؛ فأصدر البرلمان توصية شديدة اللهجة 
تدعو إلى وقف التعاون مع اللجنة الدولية فور 
وبعد ثلاثة أيام من اجتماع البرلمان العراقي أي في 
التاسع والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) الماضي 
اجتمع مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث 
الحاكم فأصدرا قراراً ينص على: 

-١‏ طرد جميع حاملي الجنسية الأمريكية من 
العاملين في كل أنواع أنشطة اللجنة الخاصة في 
العراق» والتأكيد على مغادرتهم فوراً ريئما تعيد 
الإدارة الأمريكية و مجلس الأمن النظر في 
سياستهما غير المسؤولة في تعاملها مع العراق 
وحقوقه التي نصت عليها رسالة نائب رئيس 
الوزراء العراقي إلى الأمين العام للآمم المتحدة في 
واللجوء إلى الحوار بدل التهديد 
والوعيد واتخاذ القرارات الجائرة. 

>- إبقاء التعامل مع اللجنة الخاصة ونشاطها 
في العراق وأشخاصها على ما هو عليه. وقبول أي 
موظفين جدد فيها من جنسيات أخرى على القواعد 
والأسس نفسها. 

ومن الجدير بالذكر أن عد المفتشين في اللجان 
المختلفة الذين يحملون الجنسية الأمريكية وصل 
إلى ٠٠١‏ قرد منذ العام 1441 وحتى الآن وهم الذين 
يسعون باستمرار إلى خلق المشكلات بين العراق 
ومجلس الأمن لتبرير استمرار العقوبات. 

الخطوة العراقية أدت إلى انحسار الانقسام في 
مجلس الأمن الدولي وفتحت الطريق أمام فرض 
عقوبات جديدة؛ واضطرت الدول التي امتنعت عن 
التصويت على قرار منع المسؤولين العراقيين من 
السفر للتصويت لصالح تفعيل العقويات حيث 
أصدر مجلس الأمن قراراً يديد 
ويطالب بالسماح للمفتشين الأمريكيين ب 
وكرد من جانب الأمم المتحدة سارع ريتشارد بتلر 
إلى سحب جميع المفتشين من أعضاء اللجنة من 
الجنسيات الآخرى. 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 951١م‏ 


سبع سنوات من الحصار 


طبول الحرب 

بداية لا بد من الإشارة إلى أن تعزيز الوجود 
العسكري الأمريكي في منطقة الخليج قد سبق 
الأزمة الآخيرة مع العراق» ولعل هذا يفسر أن ما 
جرى ويجري هو عبارة عن سيناريو أمريكي 
تصعيدي لتحقيق أهداف أمريكية وإسرائيلية 
جديدة في المنطقة ربما تتجاوز موضوع العراق إلى 
توجيه ضربة عسكرية إلى إيران أيضاً وهو هدف 
تسعى إسرائيل إلى تحقيقه منذ فترة ليست قصيرة, 
وتحرض الولايات المتحدة على محاصرة إيران 
وتخريب علاقاتها السياسية والاقتصادية: ولعل من 
آهداف التصعيد الأمريكي أنه يعد استجابة 
لتضاؤل الهامش المتاح أمام واشنطن في مجلس 
الأمن» ويعود ذلك إلى شعور أطراف دولية عديدة 
بأن نزعة الولايات المتحدة في الإصرار على معاقبة 


39 إن قرربفتادبوقف 
التعامل مع المفتشين الأمريكيين 
كان بمثابة اختبار للسياسة 
الأمريكية وللمجتمع الدولي 
وللأطراف العربية وتنبيه 
للجميع بضرورة دفاع كل طرف 
عن مصالحه المستقبلية» خاصة 
بعدما ثبت أن الولايات المتحدة 
ومن خلال إيلام العراق تريد 
فرض قوة الإرهاب على باقي 
العالم العربيء ودفع الجميع 
للاستسلام لها ولإسرائيل 66 


الشعب العراقي قد تجاوزت حدودها؛ وأن الشعب 
بات هو الضحية الأولى لهذه التزعة 
وتطبيقاتها العملية, ويرى هؤلاء بآن المبالغة 
مقصودة إلى حد بعيد فهي تعبر عن مسعى أمريكي 
ة نظام أمن خليجي يرفد الشتراكة 


إنجازاتها إقامة الحزام الأمني في شمال العراق, 
وهي في الوقت ذاته أداة للتحكم بآفاق التطور 
المستقبلي في المنطقة. 

ومع استمرار الازمة وحشد الولايات المتحدة 
المزيد من قواتها في الخليج تصاعدت وتيرة 
الدعوات الأمريكية والإسرائيلية لتوجيه ضربة 
عسكرية شديدة إلى العراق تتجاوز الضربات 
السابقة, ووصلت بعضها إلى درجة مطالبة 
الولايات المتحدة باجتياح الأراضي العراقية 
وإسقطط النظام العراقي, ولعل من أبرز تلك 
الصيحات الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق هنري كيستجر في 1997/11/16 
من أنه لا مفر من إقدام واشنطن وحلفائها على 
توجيه ضربة عسكرية قوية إلى العراق. 

فقد أعلن كيسنجر في العاصمة البريطانية وهو 
في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد أن زار 
إسرائيل وشارك في إحياء ذكرى اغتيال اسحق 
رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الضربة 


رأبه وهما: إعادة فرض نظام الرقابة الدولية على 
تسلح العراق: والتثبت مما فعلته بغداد في غياب 
هذه الرقابة». 

ومع تصاعد وتائر المعارضة العربية والدولية 
لآي عمل عسكري ضد العراق يعتقد المراقبون أنه من 
الصعوية بمكان الحصول على أي تأييد تحت مظلة 
الأمم لمثل هذه الخطوة. لذلك فإن بعض الدوائر 
الغربية لا تستبعد قيام الولايات المتحدة بشكل 


عن مجلس الأمن في السابق ردأ على تصرفات 
عراقية اعتبرتها غير مقبولة, ففي حزيران (يونيو) 
149 أطلقت طائرات حربية أمريكية صواريخ كروز 
على مقر للمخابرات في بغداد ردأ على ما زعمت أنه 
مؤامرة عراقية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوشء والثانية في أيلول (سبتمبر) 1995 
حين هاجمت الولايات المتحدة منشآت الدفاع الجوي 
في جنوب العراق بصواريخ كروز ردأ على مساندة 
القوات العراقية لمقاتلي مسعود البرزاني ضد قوات 
الاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني 
ن إيران في ذلك الوقت. 
ن إل .تكون قحو الصدرية 


المصادر عن ضرية على غرار الضربات السابقة 
تؤدي إلى عودة الأمور إلى سابق عهدهاء تذهب 
مصادر أخرى وخاصة البريطانية فتتحدث عن 
ضربة شديدة القوة وهو ما يؤكده أحد المحللين 
الدفاعيين البريطانيين بقوله: ,إن ضخامة الحشد 
العسكري الأمريكي في الخليج خلال الأسابيع 
القليلة الماضية تتضح لأي مراقب عسكري أو 
سياسي الصورة التي ستكون عليها ضخامة 
الضرية المقبلة إذا حصلت, فهناك ١7‏ قطعة بحرية 


تحمل صواريخ توما هوك, بالإضافة إلى إبحار 
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حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى مياه الخليج 
يث بلغ عدد الطائرات المتواجدة في المنطقة 
الإن كدر من 746طاكرة خردية امريكيةة 
اتساع داشرة الرفض للعمل العسكرى 
للمرة الأولى منذ حرب الخليج الثانية عام 
1 تجمع الدول العربية وبدون استثناء بما فيها 
الكويت على رفض القيام بعمل عسكري ضد العراق» 
فقد أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد أن 
بلاده تعارض استخدام القوة ضد العراق؛ وأضاف 
أن أي اجتياح عسكري سيكون ضرره على شعب 
العراق وعلى جيران العراق. 
وبالإضافة إلى الرفض العربي الواسع لأي,عمل 
عسكري ضد العراق» فإن الرفض الدولي المعارض 
يتصاعد وحول هذه القضية تعلق صحيفة لوس 
أنجلوس تايمز الأمريكية فتقول: «اليوم تراجع 
البندول إلى الوراء. فعلى الرغم من عدم نسيان 
معظم العرب الغزو العراقي فإن العراق الاضعف 
اليوم لا يبدو بأنه يشكل خطراً كبيراً. فيعد مرور 7 
سنوات على فرض عقوبات اقتصادية على العراقيين 
يبدو معظم العرب تواقين لإنهاء معاناة أب 
الشعب العراقي الذي كان ينعم حتى وقت قريب 
بالعيش في احد اغنى الدول وأكثرها تطورا في 
المنطقة, والآن بات خبراؤه ومثقفوه يبيعون ما 
يملكون لكي يحصلوا على زاد يومهم». 
وتمضي الصحيفة الأمريكية فتنقل عن المحللين 
نتيجة للسياسة الأمريكية المتبعة 
الشارع العربي اليوم ضد 
الولايات المتحدة, وتتنامى مشاعر العداء للولايات 
الملتحدة خاصة لان كلينتون بات ينظر إليه كرئيس 
تخلى عن الفلسطينيين في محادثات السلام مع 
إسرائيل». 
ما يمكن قوله في ختام هذا الاستعراض لملف 
الأزمة الجديدة بين الولايات المتحدة والعراق أن 
الأزمة لا تزال مفتوحة على احتمالات عديدة في 
مقدمتها الخيار العسكريء فيما تؤكد بعض المصادر 
وجود إمكانية للتراجع السياسي وفي كلا الحالتين 
سيكون للخطوة التالية تفاعلات واستحقاقات 
جديدة, ولذلك فإن قرار بغداد بوقف التعامل مع 
المفتشين الأمريكيين كان بمثابة اختبار للسياسة 
الأفريكيّة وللمجتمع الدولي وللأطرافالعربيكة 
وكننيه لمع بَحَرَوَرْة دفاع كل طرق عن متشالحه 
المستقبلية. خاصة بعدما ثبت أن الولايات المتحدة 
ومن خلال إيلام العراق تريد فرض قوة الإرهاب على 
باقي العالم العربي؛ ودفع الجميع للاستسلام لها 
ولإرائيل وتوجيه رسائل إلى فرنسا وروسيا 
بضرورة الابتعاد عن العراق والتوقف عن عقد 
الاتفاقات النفطية: وإلا فإن الولايات المتحدة لديها 
الاستعداد لخوض الحرب لوحدها من أجل 
الاستئثرر بالنفط العراقي وتحقيق الأمن 
الإسرائيلي. فحتى الآن ما تزال الورقة العراقية 
رابحة فهي تستغلها في الحصول على صفقات 
سلاح متجددة, علاوة على حذف دولة بحجم العراق 
من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي. في حين أن 
القوى الدولية الأخرى روسيا وفرنسا والصين التي 
تدعم موقف العراق ما زال تأثيرها ضعيفاً في 
معادلة الصراع الدولي على العراق؛ ولعل أصوات 
الرفض العربية التي انطلقت مؤخراً هي بداية 
النهاية لحصار العراق وإنهاء معاناة شعبه وعودته 
إلى امته وإلئ المجتمع الدولي19 
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الحركة الاسلامية المغربية تدخل الانتخابات 
التشريعية وتحصل على عشر مقاعد 


في المغرب في الرابع عشكرامن 


ايات التشريعية الاختيار 775 ناكياً 
في مجلس النواب (البرلمان) بعد 
التعديلات الدستورية في العام الماضي والتي 
أحدقت بركاناً يتالف من مجلسين مجلس النوابٌ 
الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس 
سنوات. ومجلس المستشارين الذي ينتخب 
بالاقتراع غير المباشرء ويتألف من ٠١‏ عضواًء 
ثلاثة أخماسهم يتم انتخابهم من طرف ممثلي 
الجماعات المحلية في كل جهات المملكة, والخكمسان 
الباقيان ينتخيهم أعضاء الغرف المهنية وممثل 
العمال؛ ود أعضاء المجلس الثاني لمدة تسع 
سنوات. ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات؟ 
وّعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل تجديد في 
الشطرين الأول والثاني. 
وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية هي الأولى 
من نوعها التي تشهد مشاركة إسلا 
شارك أعضاء من «حركة التوحيد والإصلاح» 
الإسلامية تحت لافتة حزب «الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية» الذي يتزعمه الدكتور عبد 
الكريم الخطيب المجاهد والوطني المعروف وكانت 
السلطات المغربية قد رفضت سابقاً مبادرات تقدمت 
بها حركة التوحيد والإصلاح التي يتزعمها الدكتور 
أحمد الريسوني لتأسيس حزب سياسيء مما دقع 
هذه الأخيرة إلى التحالف مع حزب الدكتور 
الخطيب الذي كان مقاطعاً للعمل السياسي منذ 


الزسم والنسب 


الدار البيضاء 
الدار البيضاء نور الدين قربال 
الدار البيضاء | رشيد لحدور 


فاس أحمد العماري 
ع 
أكادير 
تطوان 
ف 


لائحة مرشحي الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الفائزون 


الدار البيضاء أبو زيد المقرى الإدريسي 53 


4 الرباط - 


إدريس الكنبوري 


نحو عقدين من الزمنء وقد تم إعادة إحياء وتفعيل 
هياكله وانتخاب أمانة عامة جديدة وترشيح 
الدكتور الخطيب أميناً عاماً للحزب. 
وقد احتل «حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» (معارضة) رأس قائمة الفائزين بجل 
الأحزاب الأخرى. حيث حصل على /اه 
مقعداً يليه «الاتحاد الدستوري» (يمين لد 
1 مقعداً. بينما حصل «حزب الاء (معارضة) 
على 77 مقعداً وتآخر إلى المرتبة الخامسة بينما 
حصل في الانتخابات المحلية (الجماعية) السابقة 
على المرتبة الأولى في عدد الدوائر. وبخصوص 
التكتلات الحزبية حصلت أحزاب «الكتلة 
الديمقراطية» (معارضة تتشكل من أربعة أحزاب) 
على ٠١١‏ مقعداً. وأحزاب «الوفاق» (يمين, ثلاثة 
أحزاب) على ٠٠١‏ مقعداً. بينما تقاسمت الأحزاب 
الأخرى المتبقية باقي المقاعد وعددها 15, بينها 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ذات 
التوجه الإسلامي والتي حصلت على عشر مقاعد. 
وهو عدد مرشح للارتفاع في حال بت القضاء في 
طغون بالتزوير تقدم بها حزب الحركة الشعبية 
التستورية خصو ص حجالتين حيث قال بيان ضادس 
عن الأمانة العامة أن نتائجهما تحولت إلى 
رسكن في المعارضة نتكجة عملية درودن عند 
هناك حالة ثالثة حسمت أخيراً. لصالح 
الأستاذ مصطفى الحيا بالدار البيضاء بعد أن كان 
أعلن عن فوز مرشح من حزب معارض نتيجة 
دوي اككامترة ولدلتراضت للدرحه عدف 0 


© حصلنا على استقلالنا والآن نعلن 
نظاماً جديداً لبلادنا؛ إنها ستصبح 
جمهورية الشيشان الإسلامية. وسيعلن | 
الشكل الجديد رسمياً قريباً تتويجآً 
للاستقلال عن روسيا بعد 4٠١‏ سنة من 
الكفاح. 
أصلان مسخادوف/ رئيس جمهورية 
الشيشان 
© الاعتقاد بأنني شككت في يهودية 
اليساريين أمر سخيفء لم أكن أتحدث عن 
الديانة اليهودية, ولكن تبين أن اليهود 
تعلموا منذ قرن آلا يثقوا إلا بأنفسهم وقد نسي اليساريون ذلك. 
نتنياهو/ رئيس الوزراء الصهيوتي 
© بالنظر لهيمنة اللوبي الإسرائيلي فليس من سبيل الصدفة أن تكون 
عشرة من الثلاثين مجموعة التي صنفتها أمريكا كمجموعات إرهابية, 
مجموعات مرتبطة بالفلسطينيين. 
ارنولد كمب/ ا معلق الضحافي 
© أعتقد أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تضمن أمن الخليج لآن 
سياسة «الاحتواء المزدوج؛ التي تبنتها واشنطن تجاه العراق وإيران 
كانت فاشلة فإيران من ناحيتها لم تتضرر من العقوبات الأمريكية 
والتغييرات الداخلية التي تشهدها تعود إلى ضغط قوى سياسية داخلية 
وليس الضغط الأمريكي, أما العراق فبعد سنوات سبع من الحصار ما زال 
صدام حسين في الحكم بل وتدعم مركزه في حين يعاني الشعب العراقي 
كثيراً. وهو المحروم من كل شسيء.. فالحظر يمنع العراق من شراء حاجياته 
الأساسية الغذائية والطبية. 
الحضور العسكري الأمريكي في الخليج مفيد لا محالة ولكن في المدى 
القصير لأنه لا يمكن له البقاء هنا إلى ما لاانهاية لأن الأمر سيصل في 
النهاية إلى التصادم مع الشعور الوطني لأبناء المنطقة: لقد اشترت دول 
بما قدره ٠5‏ مليار دولار أسلحة منذ انتهاء حرب الخليج الثانية 
ولكن هذه المليارات لن تستطيع حماية 
هذه الدول. 
أريك رولو/ الصحافي الفرنسي الشهير. 
© سعي الإسرائيليين لتعظيم قوتهم 
العسكرية وإقامة تحالف مع تركيا 
بمشاركة أمريكية يهدف إلى فرض 
الهيمنة والسيطرة على الأرض العربية 
والامة العربية. 
عبد الحليم خدام/ نائب الرئيس السوري 
© نضيف إلى ديمقراطيات العالم 
العربي ديمقراطية جديدة: فالإضافة 
إلى الديموكتاتورية, والابويقراطية: 
والغنموقراطية, نهنىء العروبة بالاختراع الجديد.. العشائروقراطية! 
إذا كان التعريف الأساسي للديموقراطية يعني حكم الشعبء من 
قبل الشعبء لأجل الشعب.. وإذا كانت العشائروقراطية تعني 
-بالقياس- حكم العشائر. من قبل العشائر من أجل العشائر فإن 
هذه الديموقراطية الجديدة تقوم مقام الديموقراطية الشعبية, إذ أن 
أكثرية الشعب الاردني ينبع من العشائر: أو يرد إلى العشائر! (اصل 
عائلة مفخت مثلاً. من عشيرة المفاختة). (الجمع) ويردون إلى عشيرة 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) /551ام 


جمع الجمع)! 
الدكتؤر عبد الرحيم ملحس/ وزير الصحة الأردني الأسبق 
© كلا يا دكتور ادوارد سعيد هذا غير لائق» وإذا كان من غير اللائق 
في نظرك انكارنا المحرقة تاريخية حدثت وذهبت ضحية لها ملايين من 
البشرء فمن غير اللائق الانتقال إلى وصم بشير آخرين بأنهم «منحطون» 
لاختلافنا معهم في الرأي والرؤية. وحتى في المسلكية الخلقية.. ألكي 
ننصف اليهودء ونتفهم الامهم. صار من اللازم وصف روجيه جارودي 
بأنه شخص «منحط؛ لتساؤله عن الأرقام الحقيقية لأولئك الضحايا؟ 
ما هذا الذي يحدث في نفوس مفكرينا وفكرهم؟ 
الدكتور محمد جابر الانصاري/ مفكر بحريني معروف 
© هدوء غريب يعم المناطق الفلسطينية: وكأننا نستعرض (التاناخ) 
«الكتاب المقدس» ونقرأ: «هدوءاً مميتاً يسبق العاصفة المدمرة». امعنت 
النظر فوجدت: 
الانفجار متوقع, والسؤال المطروح لم بعد «هلء بل «كيف»» ودما؟» 
و«متى؟» والإجابة محكومة بواقع معاش تفرضه قوتي حماس ونتنياهو 
إلى درجة عدم الشعور بالاشمئزاز من «قواعد الإرهاب». 
أوري افنيوي/ كاتب إسرائيلي - معاريف 
© إذا كانت الولايات اللتحدة تريد تدمير العراق -تحت تعلة 
معاداتها لصدام حسين- فليس ذلك من مصلحة دول مجلس التعاون 
الخليجيء وبالذات الكويت وإذا كانت لدى الامريكان مرامات 
استراتيجية في هذا المجال. ليست لدول مجلس التعاون الخليجي 
وبالذات الكويت مصلحة في ذلك, بل العكس هو الصحيح لأن مصلحة 
دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات 
الكويت تكمن في عراق مستقر وآمن 
ومزدهر ومشغول بتنمية نفسه ورعاية 
شعيه وذلك لسبب بسيط وهو أن عراقاً 
مضطرياً وقلقاً وبائسأ سيتحول 
-بالضرورة- إلى مسضخة للعنف 
والعدوان والتوسع الذي سيطال الكويت 
أولاً -باعتبارها الحلقة الأضعف والأقرب 
في جوار العراق الجغرافي- ثم بعد ذلك 
سيطال بقية المنظومة الخليجية وما 
تعانيه من انكشاف عسكري أبرزته حرب 
اققاء 
الدكتور عبد الله النفيسي/ مفكر كويتي 
© لا أجرؤ على الحديث عن هذا الموضوع حتى داخل إسرائيلء إذ 
أن موساد تتجسس علينا جميعاً. وزوجتي تقول أنني أتكلم أثناء نومي؛ 
وإذا ما قلت أي شيء في ليلة أو أخرى فإن ما أقوله سيحتل العناوين 
الرئيسية في صحف اليوم التالي؛ لكنني لم أقل ذلك! هل قلت أي شيء؟ 
كل ما أستطيع قوله أنني لا أوافق على محارية الإرهاب 
بالإرهاب. هجمات انتحارية؟ كنت أنا شخصياً على استعداد للموت في 
سبيل الملك والوطن حين كنت طياراً في سلاح الجو الملكي البريطاني؛ 
وقي سبيل إسرائيل حين كنت طياراً في الطيران الإسرائيلي ولكنني 
لست على استعداد لآن أنسف نفسي حتى في سبيل إسرائيل. 
الرئيسي الإسرائيلي/ عايزر وايزمان 
© كم تستطيع الولايات المتحدة أن تكون وقحة لتملي علينا المكان 
الذي تستطيع زيارته والبلدان التي يجب أن تكون صديقة لنا.! 
نيلسون مانديلا/ زعيم جنوب أفريقيا 
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المؤزمر القومي الإسلا مي الثاني. . 


مع خيار تحرير كل فلسطين 


ده عقد في بيروت الشهر الماضي المؤتمر 
القومي الإسلامي الثاني بحضور أكثر 
من مئة وخمسة عشر شخصية عربية 
وإسلامية ناقشت على مدى ثلاثة أيام هموم 
وقضايا الآمة. 
وأتى انعقاد المؤتمر في فترة حرجة تمر بها 
الأمة وتتعرض لشتى أنواع الضغوط والتهديدات 
من جميع الجهات والمصادرء ومثل انعقاد المؤتمر 
في هذا الوقت أملاً بتجاوز المأزق وخطوة نحو 
بلورة مشروع لمعالجة قضايا الأمة وصولاً إلى 
تحقيق مشروعها الكبير. 
وبغض النظر عن بعض الثغرات الإدارية 
والتنظيمية التي تمثلت في عملية انتخاب المنسق 
العام للمؤتمر أو توزيع الكلمات, فإن انعقاد المؤتمر 
يعتبر نصراً للقوى والشخصيات العربية 
والإسلامية المشاركة ومحاولة لتطوير أعمال المؤتمر 
والاستفادة من تجاربه. 
ز المؤتمر بالظواهر التالية: 
لقاء القومَتَين والإسلاميين سنةاعن 
موعده. وكان الاتجاه يقضي بعقد اللقاء الثاني في 
عاصمة عربية ثانية بعد بيروت التي استضافت 
المؤتمر التأسيسي الأول عام 1444م, إلا أن رفض 
الدول العربية دفع إلى عقده مجدداً في بيروت. 
© غاب عن المؤتمر عدد من الشخصيات 
الإسلامية كالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
وسماحة السيد محمد حسنين فضل الله. 
© وغاب بأعذار قهرية أو قسرية رئيس المكت 
السياسي لحركة حماس خالد مشعلء والشيخ راشد 
الغنوشي والدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور 
عخلام العردان» 
© وافتقد المؤتمر مجموعة من الشخصيات 
التي انتقلت إلى دار الحق كفتحي الشقاقي أمين عام 
حركة الجهاد الإسلامي ومحمد عروق وجوزف 
مغيزل وعصمت سيف الدولة. 
وتوزعت أعمال المؤتمر على جلسات صباحية 
ومسائية, وقسم المشاركون إلى أربعة لجان هي: 
أمور المؤتمر الداخلية, الصراع العربي الصهيونيء 
علاقة الأمة العربية شعوباً وحكومات بدائرتها 
العربية والإسلامية والشورى والديمقراطية. 
وألقيت في المؤتمر العديد من المداخلات وتليت 
العديد من الرسائل التي زأصحابهاعن 
الحضورء وتميزت جلسة الافتتاح بثلاث كلمات لكل 
من منسق المؤتمر أحمد صدقي الدجاني ورئيس 
وزراء لبنان الأاسبق سليم الحص؛ وأمين عام حزب 
الله السيد حسن نصر الله ركزت على تغليب 
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المصلحة العامة وتعاون التيارين ومواضع الوحدة 
ومواجهة المخاطر والمضاعب. 
البيان الختامي 

فور انتهاء أعماله أذاع المؤتمر الققومي 
الإسلامي بيانه الختامي في مؤتمر صحفي حضره 
المنسق العام للمؤتمر محمد عبد الملك المتوكل 
ورئيس لجنة الصياغة معن بشور والشيخ فيصل 
مولوي وليث شبيلات والنائب محمد فنيش وعبد 
اللطيف الحاتمي وعبد الحميد المصري. 

وأكد البيان أن خيار التشاور والتحاور بين 
التيارين القومي والإسلامي بات قراراً تاريخياً لا 
عودة عنه.. وإذا كان المؤتمر في دورته الأولى قد 
أسقط منطق التعارض والتنافر والصدام فهو في 
دورته الثانية قد ترجم إرادة التلاقي في إطار 
استنهاض الأمة واستكمال صحوتهاء». 1 


الصراع العربس - الا سرائيلي 

انطلق المؤتمر من أن الأرضية الحقيقية للصراع 
العربي الصهيوني هي أرضية التناقض المطلق بين 
الأمة العربية والإسلامية الراغبة في التحر 
السياسي وبين المنظومة الرأسمالية بقيادة الولايات 
المتحدة. وأكد المؤتمر الطبيعة العدوانية التوسعية 
العنصرية للصهيونية وخطورة مشروعها 
الاستعماري الاستيطاني, ورأى:- 

© أن تحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية 
0 ان كم الاستراتيجي والنهائي الذي 
يتبناه المؤتمر.. هدف أكثر واق ن تراف 
2 المؤتمر ومو واقعية من الاعتراف 

© أن التحرير يتحقق ببناء قوة ذاتية عربية 
إسلامية قادرة على الردع, و نا 
كنات وطاقات الأمة الروحية والنضالية.. ولا شك 
أن اختيار طريق المقاومة إلى الت 
0 0 0 وصولا إلى التحرير 

© إن مسيرة التسوية أدت إلى زعزعة الالتزام 
العربي الرسمي بمبدأ قومية الصراع؛ وأن الصراع 
العربي الصهيوني لا يزال مستمراً. 

وحذر المؤتمر من محاولات العدو المستمرة 
تمزيق شعب فلسطين ودفع قواه للاقتتال تمهيداً 
التصفيته. وأشار المؤتمر إلى ما بدأ ينكشف من 
أخطار وتحديات جديدة كانت تختبيء تحت عباءة 
التسوية «ولا شك أن محاولة اغتيال خالد مشعل 
بكل ملابساتها تعبر عن نظرة العدو لمعاهداته 
واتفاقياته» ووجه المؤتمر تحية «للمجاهد الكبير 
الشيخ أحمد ياسين لاستعادة موقعه خارج قضبان 
السجن ليتابع جهاده المبارك ضد العدو الصهيوني» 


كار ٠‏ 
- بيروت -خاض 


وجاء في البيان الختامي أن رفض ال مؤتمر لنهج 
التسويات الجارية وما ينتج عنها من صيغ التطبيع 
مع العدو الصهيوني يحتم عليه أن يعمل على تعزيز 
جبهة المقاومة الثقافية للدفاع عن مقومات الأمة. 

© أن القدس الشريف والمقدسات العربية 
الإسلامية والمسيحية كافة في فلسطين والأراضي 
العربية المحتلة هي ملك الأمة ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاء ولا يجوز العبث بهويتها وتكوينها 
السكاني بالتدمير والتهويد وهي لأهلها العرب من 
الفلسطينيين لذلك يعمل المؤتمر على تعزيز صمود 
أهلنا في الأراضي المحتلة. 

عربيا 

أكد البيان الختامي رفض المؤتمر سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى فرض 
قوانينها وتقييماتها على المنظمات والدول التي لا 
تخضع لمشيئتهاء وتلك التي ترفض الانصياع 
للإرادة الصهيونية. 

وأدان المؤتمر انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 
الدوحة وكل مشاركة عربية أو إسلامية في أعماله, 
«ويدعو كافة الدول العربية والإسلامية إلى 
مقاطعته», ويدعو المؤتمر الشغوب والمؤسسات 
الجماهيرية المهنية والنقابية وكذلك جامعة الدول 
العربية إلى العمل بكل الوسائل على: 

© رفع الحصار الشامل المفروض على الشعب 
العراقي؛ «وأكد المؤتمر على وحدة العراق وسلامة 
أراضيه وضرورة العمل على استعادته إلى الأمة العربية, 

© رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب 
العربي في الجماهيرية الليبية. 

© مواجهة أشكال الحصار المباشرة وغير 
المباشرة المفروضة على أقطار عربية لا ترضى عنها 
الإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية مثل سوريا 
ولبنان والسودان. 

وطالب المؤتمر بإنشاء منطقة تجارية حرة 
عربية, وندد بمشروعات التوطين وطروحاتة 
وبممارسة الترحيل التي يتعرض لها أبناء الشعب 
الفلسطيني ويؤكد على حق الشعب في العيش 
باطمئنان في أقطار الوطن العربي متمتعاً بكافة 
حقوق المواطن التي لا تلغي هويته الفلسطينية. _ 

وحيا المؤتمر نضال الشعب اللبناني الشقيق 
الذي أصبح جذنوبه وبقاعه الغربي معلماً مضيئأ في 
تاريخ الأمة العربية والإسلامية 

إسلاميا 


في التوصية المتعلقة بعلاقة الآمة العربية 
شعوباً وحكومات بدائرتها الحضارية الإسلامية 
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دعا المؤتمراإلى «التقيعنزفين مااتمارشة'شتريكه 
واسعة من النخبة الحاكمة في تركيا وبين موقف 
القوى الشعبية التركية المتعددة» وندد بالتعاون 
العسكري والسياسي بين تركيا وإسرائيل الذي 
يشكل خطرأ حقيقياً على الأمة العربية, ولفت إلى 
خطورة العمليات التركية في شمالي العراق. 

وأكد البيان على أهمية تعزيز العلاقات مع 
إيران والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني 
والتواصل معها على المستويات الشعبية 
والأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية, وإذ أشاد 
بدور إيران في الصراع مع إسرائيل دعاها إلى خل 
مشكلة الجزر العربية الثلاث وبقية المشكلات بين 
إيران والعراق. 

الشورى والد يمقراطية 
في التوصية المتعلقة بالشورى والديمقراطية 


دعا المؤتمر إلى رفض العنف وسيلة للوصول إلى 
السلطة أو البقاء فيهاء وإلى إقامة حوارات 
للمصالحة بين الاحزاب والقوى السياسية 
والمعارضة في أقطار الوطن العربي. وأكد ضرورة 
التعددية السياسية ودعا إلى وقف عمليات قمع 
الانظمة للقوى السياسية وإطلاق السجناء 
السياسيين وأوصى بالتزام الأحزاب والحركات 
الشورى والديمقراطية. وأكد على حق القوى 
الإسلامية والقومية في إنشاء احِرَاب سياسية. 
وطالب المؤتمر برفع القيود عن السفر من وإلى 
الدول العربية, ودعا إلى تشكيل وفد لزيارة بعض 
الأقطار العربية للبحث معها حول حقوق الإنسان. 
داخياً 


دعا المؤتمر إلى إيجاد آلية لمتابعة توصيات 


دورته الثانية وأوصى بإنشاء لجنة في الدورة 
القادمة لمعالجة واقع وتطلعات شباب الآمة, 
وشدد على أن مهمة تنقيذ مقرراته ومتابعة 
قراراته هي مهمة الشخصيات والقوى المشاركة فيه, 
وأكد أن المؤتمر ليس تنظيماً أو حزبأ جديداً بل آلية 
لبث روح جديدة في كل تنظيماتنا وأحزابنا 
الإسلامية والقومية لتحقيق أهداف المشروع الحضاري 
والعربي. 
تو صيات 
وأصدر البيان توصيتين ناشد فيهما كل 
القوميين والإسلاميين العمل بجدية على إنقاذ 
القدس من محنتها الحالية, ووقف مسلسل العنف 
في الجزائر ومعالجة الأزمة الجزائرية معالجة 
جذرية شاملة.18 


دسالة صن النوشي إلى العؤتمر 


حال الأمة داخلياً وخارجيا فى تحسن. . 
والعدو الصهيوني يشهد خلخلة ويدخل مرحلة الانهيار 


لم يحضر الشيخ راشد الغنوشي المؤتمر: فقرر أن يرسل 
للمؤتمرين رسالة نجدها بالغة الدلالة لما احتوته من تحصيل 
سياسي للموقف العام في المنطقة.. قال الغنوشي في رسالته: | 
ينعقد مؤتمركم المبارك في دورته الثانية ومحصلة حال أمتنا داخلياً 
وخارجياً قد شهد منذ لقائنا الأول بعض التحسن.. من مؤشراته.. 
على صعيد العلاقة بين جماعات النخبة: تدني درجة الاستقطاب والحرب 
الأيديولوجية, بعد أن تم نشوب الحوار من أجل البحث عن المشترك وتنامي 
الشعور بالخطر المشترك والمصير المشترك تجاه التحديات المطروحة؛ وبروز 
مؤشرات لفرز جديد على أساس الموقفء ومن التحديات المشتركة: التحدي 
الصهيوني والتحدي الأمريكي في تسخيره ونفوذه لصالح الأول ضد أمتناء 
وتحدي العولمة الاقتصادية والثقافية في اتجاه تصفية مكاسب الاستقلال 
واستفحال قمع الدولة؛ إن فرزاً جديداً بين جماعات النخب على أساس 
الموقف من تلك التحديات أخذ طريقه إلى التبلور بما يجعل الموقف من تلك 
التحديات هو المحدد للقاء أو للعداء: الموقف من التطبيع؛ الموقف من حماس 
وحزب الله. الموقف من مخطط التدمير لاقتصاديات أمتنا وإرثها الثقافي 
والحضاريء الموقف من الديمقراطية وسلطة الشعب. 
إن أصدقاءنا اليوم وإخواننا ورفاقنا وحلفاءنا هم من يقفون معنا: مع 
حماس وحزب الله والجهاد وكل الصامدين في المعركة الكبرى ضد الهيمنة 
الصهيونية المعززة بدعم أمريكي مطلق وأنظمة ونخب متخاذلة وأوضاع 
متخلفة, إنهم المؤمنون بالهوية الحضارية المتميزة لأمتنا واستقلالها وعزتها 
إنهم المؤمنون بالله سبحانه مصدراً لكرامة الإنسان وحريته, ويشعوبنا 
مصدراً وحيداً لشرعية كل سلطة عبر آليات واضحة لإدارة الحوار والاختلاف 
والتعبير عن إرادة الآمة وتجسيم وحدتها عبر الاعتراف بالاختلاف وتنظيمه 
بعيداً عن الإقصاء. وضمان الكرامة والعدل والحرية والمساواة للجميع. 
وعلى صعيد العلاقة بين دول أمتنا: شكل محور القاهرة - الرياض - 
دمشق نواة صلبة لاستعادة قدر من التضامن العربي والوقوف في وجه 
الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية بما قدم دعماً معتبراً للمقاومة اللبنانية 
والفلسطينية الباسلة, وأغرى المجموعة الأوروبية بالتعبير عن تباينها مع 
الحلف الإسرائيلي الأمريكيء وشكل إحراجاً لدول الهرولة. 
غير أن نقطة الضعف الفاتكة بالجهود العربية من أجل الصمودء 
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استمرار حالة القطيعة أو الحرب بين دولنا وشعوبناء بما يجعل الدول فزعة 
من شعبها وتستظهر عليه بالخارج, وبما الجأ بعض المعارضات (للأسف) 
هي ذاتها إلى الارتماء في نفس الحضن لأجل نفس الغرض؛ إن المسيرة 
الديمقراطية في أمتنا في حالة توقف إن لم تكن في حالة تراجع؛ الأمر الذي 
يجعل كل إنجاز لشعوبنا -مهما عظم- معرض للانهيار, ما يفرض أن نولي 
أهمية بالغة لحل أزمة العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ من أجل أن تستعيد 
شعوبنا سيادتها على دولها بدل أن تمضي تلك الدول في طريقها نحو 
الاستقلال الكامل عن شعوبها وذلك من خلال تضافر الجهود على تنمية ثقافة 
سياسية تؤصل للعدل والحرية وكرامة الإنسان والاختلاف في إطار الوحدة 
وسلطة الشعب, وتفرغ كل ذلك من إرث أمتنا مستفيدة مما ثبت نفعه من إرث 
الأمم الأخرى. على نحو يرتبط معه جلال الله بكرامة الإنسان وعصمة الأمة 
وولايتها على حكامها كما يرتبط الاقتصاد بالأخلاق, والقانون بالشريعة, 
وطلب مرضاة الله بعمارة الأرض وتكريم الإنسان وتقديس الآمة. 
ومن جهة أخرى: وعلى صعيد أوضاع أمتنا وعلى رأسها دولة الكيان 
الصهيوني هناك مؤشرات كثيرة دالة على نشر ظواهر الخلخلة والترهل في 
الكيان الهجين المختلق واشتداد حدة التناقض بين مكوناته المتنافرة» بما 
يشهد على أن هذا الكيان بدأ يتخطى فصل ربيعه وعنفوانه لياخذ طريق 
الانحدار.. ومن شواهد ذلك انتقال قيادته من الجِيل المؤسسي العصامي إلى 
الجيل الثاني المهتز, من قيادة رابين وبيريز إلى لفيف غير متجانس موتور 
ليس من شأنه إلا أن يسرع الخطى بالكيان المصنوع إلى ماله المحتوم في أثر 
أسلافه من الكيانات الفرنجية. 
إن استمرار الضغط على هذا الكيان المصنوع سيتجه به صوب التفجر 
ومزيد من الحماقة والتنافر والتاكل وحتى الحرب الأهلية بما يسقط عنه 
هالات المجد الديمقراطي والحداثة التي جللته إلى وقت قريب. 
إن أمتنا هذه ذات نفس طويلء فطالما نفت عنها ما علق بها من أوشاب 
تقاجئهم بما يكرهون.. وهي اليوم -ومن خلال مواقع 
تتهيا للقاء مع النهوض الموعود, ,إن تنصروا 


أخوكم راشد الغنوشي 


لخز قوافل الموت في 


يبدو أن اللغز الجزائري أصبح أصعب 
من أن يفهم أو أن تفض طلاسمه: آية ذلك 
أنه في منتصف شسهر سبتمبر الماضيء 

نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية مقالاً لافتاً للنظر 
دعا أي شخص لديه معلومات تساعد على فهم 
حقائق المأساة الجزائرية لآن يكتب إليها بما عنده, 
بعد أن عانت الصحيفة من مشكلة شح المعلومات 
الموثوق بها في الموضوع! 

ذكر كاتب المقال, توماس فرنكيزيء أن «لوموند» 
نشرت عن الجزائر ٠٠٠١‏ قطعة منذ أول بناير 1991 
وحتى بداية سبتمبر, وكلها كاذ الأخبان 
الصادرة عن الجهات الرسمية الجزائرية؛ دون أن 
تتوافر لها إمكانية تحليلهاء وأشار الكاتب إلى أن 
«جهوداً مضنية» بذلت للتعرف على الحقيقة في 
الجزائر من خارج نطاق البيانات والدوائر الرسمية, 
«ولكن الحصيلة كانت شبه منعدمة»! 

وإذا كان ذلك شأن صحيفة بقيمة وأهمية 
«لوموند» فما بالك بحال الصحف الأخرى الأقل 
شاناًء ثم حين يصدر هذا الكلام عن عاصمة يفترض 
أنها من أهم مواقع رصد الحالة الجزائرية؛ لاسباب 
مفهومة متعلقة بالتاريخ والجغرافياء فذلك يعني أن 
على الآخرين الذين يتحدثون من مواقع آبعد. كما 

في المشرق العربي مثلاء ألا يتسرعواء وأن يكونوا 
أكثر تواضعاً حين يتحدثون عن الجزائر ويطلقون 
الأحكام في شأن الصراع الدائر هناك, الذي دخل 
عامه السادس الآن. 

ذلك لا يعني بالضرورة أنه :لا توجد معلومات 
عن الجزائر, ولكنه يعني أن المعلومات المتوافرة غير 
كافة في تفسير كل عناصر المشهد المستمر هناك. 
أهم من ذلك أنه يعني أيضاً أن المعلومات الخارجة 
من الجزائرء ولكنها مارة بمصفاة القنوات الرسمية, 
غيرمقنعة, ثم أن مسار الأحداث يشكك في صدقيتهاء 
ولا غرابة في ذلك, فحين تكون الجهات الرسمية هي 
المصدر الوحيد الذي يتولى تمرير الأخبار وبثهاء 
فمن الطبيعي أن تخضع العملية لحسابات تلك 
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والامر كذلك, فليس (مامتا وى أن وض 
القدر المتوفر من المعلومات والاجتهادات غير 
الرسمية؛ ربما ساعدنا ذلك على الأقل قي فهم بعض 
جوانب المشهد الوحشيء طالما ظل فهم كل الجوانب 
مستعصياً ومتعذراً. وما بين أيدينا في هذا الصدد 
هو خليط من الانطباعات المبنية على معلومات 
تعددت مصادرها. وجميعها وردت في كتابات 
وأحاديث نفر من الخبراءء الذين يفترض أنهم على 
صلة بمواقع رصد الشأن الجزائري» ويهمني هنا أن 
أنبه إلى أن بعض الانطباعات التي سنعرض لهاء 
تكتسب أهميتها ليس فقط من أنها تضيف جديداً 
إلى معارفناء ولكن تكمن تلك الأهمية في كونها 
تغيرأو تهز المسلمات التي استقرت في مداركناء 
خصوصاً ما تعلق منها بتحديد الأطراف المسؤولة 
عن المذابح الحاصلة في الجزائر. 
صراع لأجنحة السلطة 
المعلومات التي أعنيها تتمثل فيما يلي: 
© شهادة الدكتور محيي الدين عميمور المثقف 
البارز في جبهة التحرد الوطني» الذي لا يزال 
مقيماً بالعاصمة الجزائرية, 3 قالاً ت 
عنوان «الجزائر: الحاضر والمستقيل», 3 
«عمليات حل ا 
طروحات تغريبية مشبوهة, يختلط الجانبي 
السياسي فيه بالجوانب الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية, وتستهدف بناء مشرو مجتمع 
مائع الصورة مذبذب الشخصية 1 ا 
مهلهل الانتماء (لا هو عربي ولا إسلامي) يضمن 
عودة الاستعمار الفرنسي من النافذة: بعد أن طرد 
من الباب». 
أضاف الدكتور عميمور في شهادته كي 
نشرتها صحيفة الشرق الأوسط (47/4/15) أن 
هناك قوى خارجية من مصلحتها أن تستمر أزمة 
الجزائر وتتزايد حدتها فلديها سلاح تريد أن تبيعه. 


وسلع استهلاكية مكدسة تريد تسويقها؛ ولديها 
مصانع تحتاج إلى موارد أولية وتزويد مضمون 
بالطاقة.. وفي الداخل «هناك تيارات 
الشعبيء وهذه لا تحتمل وضعية الاستقرار. وهناك 
من تورطوا حتى أذانهم في الإجرام, بحيث أصبع 
ذلك بالنسبة لهم علة الوجود وطوق النجاة, ويكفي 
في هذا الصدد أن نلاحظ أن العمليات الإجرامية 
تترزايد حدة ويشاعة كلما لاح بريق أمل في الخروج 
نا 
© الشهادة الثانية وردت في صحيفة 
«نيويورك تايمز» في 
(في 4/17) وقال فيه إن المذابح التي شهدتهآ 
الجزائر. أعطت انطباعاً قوياً بأن صراعاً حادا على 
السلطة اندلع بين المجموعة العسكرية الحاكمة في 
الجزائر. بوجه اخص بين الجناح الداعي إلى 
استتصال الإسلاميين والآخر الداعي إلى التفاهم 
على نفيهم فقط من الحياة السياسية, أضاف الكاتب 
في شسهادته أن مستوى عمليات القتل؛ وقربها من 
العاصمة, والحصانة التي عمل من خلالها القتلة 
بهدوء ولا مبالاة, هذه كلها مظاهر جديدة في 
الصراع الجزائري: وطبقاً لما قال أحد الدبلوماسيين 
الغربيين العاملين بالجزائر, فأعمال القتل التي 
وفعت هي اسايدي رايس وا«بني مكلت انفزها 
رجال يضعون أقنعة على رؤوسهم؛ وصلوا على مآن 
شاحنات كبيرة, كما وقعت كلتا المجزرتين بالقرب 
من الثكنات العسكرية أو مراكز الشرطة؛ ولم يحدث 
تدخل في أي منهما من جانب السلطات, لذلك 
استنتج الكثيرون من المراقبين أن أعضا 
المتشدد في الحكومة غضوا النظر عن تلك المجازر, 
بل وكانوا هم من وقف وراعها 
وأشار الكاتب إلى أن إطلاق عباسي مدني زعي 
الجبهة الإسلامية للإنقان ف 
أثار توتراً شديداً داخل السلطة الجزا 
ذلك الإطلاق دليلاً على أن الجناح الداعي إلى 
التفاهم له اليد الطولى غير أن وضعه قيد الاعتقال 
المنزلي جاء تعبيراً عن رجحان كفة جناح 
الاستئصال المتشدد. 
الضدايا ٠١١‏ ألف قتيل 
© قبل عشرة أيام من صدور المقالء نشرت 
صحيفة «لو فيجارو» حواراً مثيرأ حول مذابح 
الجزائر مع «برونو ايتيان» الملتخصص في الشؤون 
المغاربية والإسلامية والخبير بمركز البحوث 
العلمية في باريسء ومما قاله أن العنف الوحشي 
الذي يجري في الجزائر ليس جديداً على ممارسات 
السلطة الجزائرية, ذات السجل الحافل في هذا 
المضمارء ولذا إنه يبدو باعثاً على الافشة 
والتناقض أن تقول أنها لن تتفاوض مع قئلة 
جزائريينا 
© وحين سثل: من الذي يقتل الآخرفي 
الجزائر؟ أجاب ما نصه: «أنا أرى أن كل ثلاث جرائم 
اغتيال من أربع؛ يقوم بها القائمون على السلطة 
الآن» ولمزيد من الدقة تقول أن أحداث الاغتبالات 
التي وقعت هي من فعل جناح من العسكريين 
الرافضين للتفاوض مع جبهة الإنقان, وإذا أردنا أن 
نعرف كيف يعمل النظام الحاليء فلا بد أن نقرر أولا 
أن أجهزة الأمن العسكري قد تسللت إلى جم 
معاقل الجماعات الإسلامية المسلحة: ومعروف أن 
معظم الشباب الناشط في تلك الجماعات قد تم 
اغتيالهم في السجن, بعد انتزاع الاعترافات اللازمة 
منهم؛ رغم أن البيانات الرسمية أكدت أن زملاءهم 
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هم الذين قاموا بقتلهم, وهناك قوات «الكوماندوز» 
التابعة للجيش, التي يطلق عليها اسم «النينجا» 
وهذه القوات تحاصر أي حي مشتبه فيه وتنسف 
المنازل وتقتل كل من فيهاء وهو ما رأيته بأم عيني 
من خلال شريط فيديو تم تصويره لعملية من ذلك 
القبيل. إضافة إلى «النينجاء فهناك «ألوية 
الوطنيين» وهي مجموعات الدفاع الذاتي التي 
شكلتها السلطات من الأشالي وقامت بتسليحهاء 
وحسب المعلومات المتوافر: شسيات 

٠6‏ ألف رجلء إضافة ! يء وتربا 
الجهات الجزائرية إقناعنا بأن هؤلاء ال 4٠١‏ ألف 
رجل غير قادرين على القضاء على مجموعات 
الشباب المنضم إلى العصابات المسلحة في البلدء 
وهو أمر يبعث على الحيرة فعلاً! 

وتساءل البروفيسور ايتيان: «من أين لهؤلاء 
القتلة بالمعدات والمتفجرات والأسلحة. 
معروف أن جميع حدودها موضع حراسة مشددة من 
جانب جيش ضخم مجهز بأحدث الأسلحة؟» ثم ختم 
حديثه قائلاً: .إن الجنرالات يقولون لنا إنهم 


© الشهادة الرابعة لزميلنا قصي صالح 
درويش المقيم في باريس, والذي يحتفظ بصلات 
قوية مع مختلف القوى السياسية الجزائرية الأمر 
الذي جعله على إحاطة بالكثير من دقائق وتعقيدات 
الموقف هناك. وقد كتب في الموضوع مقالتين 
نشرتهما ١الشرق‏ الأوسط؛ احداهما في 14/19 
والثانية في 4/19 تضمنتا كماً غير قليل من 
المعلومات عن حجم العنف وصراع الأجنحة في 
الجزائر. 

في حديثه عن حجم العنف الوحشيء ذكر أنه 
أوسع نطاقاً بكثير مما هو معلنء ذلك أن البيانات 
المعلنة لا تقلل من عدد القتلى قحسبء وإنما عر 
إلى قتلى العسكريين ورجال الأمن وقد بلغ عدد 
الضحايا منهم في عملية واحدة جرت في 
«الحطاطبة» أكثر من مائتي ضابط وجنديء أما 
مجموع القتلى في الأشهر الثلاثة «من يونيو إلى 
أغسطس» فإن المصادر التي اعتمدت عليها ووصفها 
بأنها موثوقة, فيقدر عددهم بعشرة آلاف شخص؛ 
منهم قرابة الآلف من قوات الجيش والأمنء وطبقاآً 
لذات المصادر فإن ضحايا الصراع المستمر منذ ست 
سنوات بلغ أكثر من مائة ألف قتيل؛ بينهم أعداد 
هائلة من النساء والأطفال والعجائز. 

وأشار الكاتب إلى اتساءع دائرة العنفء 
خصوصاً بعد تكوين ميليشيات للدفاع الذاتي في 
القرىء الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات ذبح 
النساء والأطفال» حيث أصيح أهالي «المتعاونين مع 
النظام؛ هدفاً للجماعات الإرهابية وقد أضاف هؤلاء 
إلى الذين يذبحون لأنهم من أهالي العناصر 
الإرهابية المسلحة, حيث ثبت في حالات كثيرة أن 
المدنيين المذبوحين أقارب لعناصر في جيش الإنقاذ 
التابع للجبهة الإسلامية للإنقاذ, الأمر الذي يعني 
أن الصراع ليس فقط بين المنظمات والسلطة؛ ولكنه 
انتقل إلى تصفية أهالي المنتمين إلى هذا المعسكر أو 
ذاك. 

وتحدث أيضاً عن صراع الأجنحة داخل النخبة 
العسكرية الحاكمة, الذي فصلت فيه صحيفتان 
فرئسيتان هماملا جورنال دو ديمونش» 
و«الفيجاروء وركزتا على أنه يدور حول محورين» 
أولهما سياسي يتعلق بالموقف من جبهة الإنقاذ 
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الذي يتراوح بين التشدد والتفاهم, أما المحور 
الثاني فهو اقتصاديء حيث يتصارع الفرقاء حول 
عوائد وعمولات النفط وفي رأيه. فإن المواجهة 
الاخطر هي بين مؤسسة الرئاسة وبين الجيش, وقد 
بلغت تلك المواجهة ذروتها في الأسابيع الماضية» 
لكن يبدو أن الطرفين توصلا أخيراً إلى صيغة 
للتعايش أو التفاهم, الآمر الذي قد يؤدي إلى إحداث 
تغييرات جذرية في أجهزة النظام والحكم؛ وذهب 
زميلنا الأستاذ قصي إلى أن الجيش على اتصال مع 
قائد جيش الإنقاذ مدني مرزاقء وأن هذه الاتصالات 
قد تسفر عن إعلان هدنة بين الجانبين في وقت 
قريبء «وهو ما حدث بالفعل في إعلان الجيش 
الإسلامي للإنقاذ عن وقف عمليات العنف ابتداءً من 
١‏ أكتوبر الماضي». 
حين يتكلم شهود العيان 

© الشهادة الخامسة نشرتها صحيفة 

«لوموند, وصاحبها هو «باتريك بودوان» رئيس 


5 كل ثلاث جرائم اغتيال من 
أربع؛ يقوم بها القانمون على 
السلطة الآنء ولمزيد من الدقة 
تقول أن أحداث الاغتيالات 


التي وقعت هي من فعل جناح 
من العسكريين الرافضين 
للتفاوض مع جبهة الإنقاذ 626 


الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسانء فقد كتب 
مقالاً حاداً قال فيه أن الإرهاب وحده أصبح لغة 
المؤسسات في الجزائر.. وهذا الإرهاب الذي تصر 
السلطات على أنه يقع على عاتق المجموعات 
الإسلامية وحدهاء أصبح بشكل غيبية تامة, هدفها 
إطالة أمد النظام الحاكم الذي يمتهن الكرامة, 
ويدوس أبسط حقوق الإنسان باسم الدفاع عن دولة 
الحق والديمقراطية: ولم يعد بمقدور أحد الزعم بأنه 
يجهل أن عمليات الإعدام خارج إطار المحاكمات 
القانونية والتعذيب وحوادث اختفاء الأشخاصء 
والاعتقالات التعسفية تمارس بشكل منتظم وبكل 
جرآة: من قبل أعوان النظام في الدولة. 
وأضاف السيد بودوان قا 

الجزائرية ازدادت إمعاناً في تعنتها تسق إزاء 
الشعبء فأخذت تحصر المأساة في حلقة سرية» 
مفضلة بذلك منطق الكره والمواجهة؛ وذهبت إلى حد 
أنها أخذت تمنع الناس الذين بلغ بهم الخوف لملجأ 
من الاحتماء بملجا آخر في مدينة الجزائر أو في 
ثكنات الجيش والشرطة, الأمر الذي يدعو إلى طرح 
التساؤل التالي: أليس ذلك كافياً لإسقاط الأقنعة, 
ودفع من أغمضوا أعينهم عما يجري من مجازر 
ومفارقات حتى الآن إلى فتحها:.. إن مختلف 
الشواهد تدل على أن البراءة التي ادعتها السلطات 
تمثل مغالطة كبرىء وأن دورها فيما يجري ليس 


فوق الاتهام والشبهة. 
© الشهادة الأخيرة جاءتني في رسالة عبر 
الفاكس من الجزائر, تقول ما يلى: تعجز الكلمات 
عن وصف المذابح, لكن الذهول أصاب الجميع؛ ليس 
فقط بسبب وحشية ما يجري؛ فهذه المجازر تحدث 
في مناطق بعضها يعج بقوات الأمنء وبعضها على 
بعد مئات محدودة من الأمتار من الثكنات 
العسكرية, إن القتلة يأتون في شاحنات كبيرة 
بالليل. يحاصرون القرى ويسدون منافذهاء ثم 
تباشر جماعات منهم عمليات القتل المجنون» 
يقضون ساعات في مهمتهم بينما الناس يصرخون 
ويستغيثون, ولا مجيب لهم, وكأن الموجودين في 
الثكنات قد أصابهم الصمم والشلل: والأدهى من ذلك 
أن تلك المناطق المنكوبة لا تكاد تجف فيها دماء 
أبنائها. ولا تنتهي من دفن ضحاياها. حتى تباغتها 
قوافل الموت بهجوم جديد. لكي تجهز على من تبقى 
من الأحياء فيها. 
إلى وقت قريب كانت المجازر تكاد تنحصر بقرى 
داخل ثلاث ولايات هي: البليدة - ثلاثة - المدية, 
إضافة إلى بعض القرى المحيطة بالعاصمة, والكل 
يعرف أن هذه الولايات الثلاث تتركز فيها القواعد 
المؤيدة لجبهة الإنقاذ. ومنذ أسابيع قليلة, انتقلت 
جة القتل الجماعي المجنون إلى أحياء العاصمة 
ذاتها. فاجتاحت المذابح وعمليات الترويع أحياء 
القصبة, باب الوادء مرامار وحي الجبل. 
في حالات كثيرة؛ كانت قوات الجيش تتجه 
صوب مناطق معينة خارج العاصمة فتحاصرهاء ثم 
تلحق بها مروحيات تحمل فرق القتل والترويع» 
التي تباشر أعمالها لعدة ساعاتء وقبل الفجر, تأتي 
المروحيات لكي تعيد القتلة إلى قواعدهم؛ حتى 
أصبح القرويون يعتبرون تحرك قوات الجيش 
باتجاههم أو تحليق المروحيات في سمائهم نذير 
شؤم, فما أن يبلغهم خبراً من ذلك القبيل حتى يفروا 
من قراهم تاركين كل ما يملكون وراءهم خشية 
المصير البشع الذي ينتظرهم. 
أحد الناجين من مذبحة «سيدي رايس» لاحظ من 
مخبئه أنه بعد الانتهاء من عملية القتل, جاء أحد 
الأشخاص إلى رجل يرتدي الثياب المدنية وأدى له 
التحية العسكرية, وأخبره أن المهمة أنجزت على 
النحو المطلوب؛ والشاهد مستعد لإثبات إفادته أمام 
أية جهة معنية بالآمر إذا تمكن من ذلك, وفي مذبحة 
بني مسوس,ء تعرضت عائلة أحد المنتخبين عن 
جبهة الإنقاذ في عام 4١‏ وهو طبيب أطفال؛ للترويع 
فقد ذبحت ابنته وطعنت زوجته. وهي تصارع الموت 
وفي حالة خطرة جداً. 
الانطباع المستقر في الداخل أن عمليات الترويع 
هذه يقف وراءها الجناح الاستئصالي في السلطة, 
الذي يقوده بعض الجنرالات بهدف إشاعة الذعر 
والفوضى. والضغط على الجنا 3 
فيه الرئيس زروال وهم بذلك ب 
مثل إثبات ضعف سلطة ؛ الدولة, ومنع إجراء 
الانتخابات المحلية الممكنة نظراً لعدم توفر شروط 
الآمن الضرورية: وابتزاز جناح الرئيس زروال عبر 
إشاعة إجواء حدوث انقلاب محتملء (الشرق 
الأوسط تحدثت عن حرب شائعات في الجزائر 
انطلقت مع المذايح في عدد ؟1١/ة).‏ 
صلوا من | أجل الجزائر وادعوا الله أن يحميها 


السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي 


مبادرة حزب الله 8 شراك المجتمع 
اللبناني فى أغمال المقاومة 


طرح حزب الله ميادرة مهمة تمحورت 

حول إشراك كافة فئات المجتمع اللبناني 

في أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأنجز حزب الله الخطوط العريضة والنقاط 

التفصيلية لهذا المشروع الذي مهد له قادة حزب الله 

بشكل كبير في عدة مناسبات, وأعلن أمين عام 

الحزب السيد حسن نصر الله النقاط الأساسية 
للمبادرة في مؤتمر صحفي عقده في بيروت. 

الأسباب 
أدى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1547م إلى 


من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي 
المحتدين إلا ان هذه المقاومة توقفت في اواك 
التسعينات؛ ولم يلحظ منذ ما يزيد عن ست سنوات 
تنفيذ الأحزاب والقوى المذكورة أي عملية ضد قوات 
الاحتلال أو ميليشيا عملائه. وظل عمل المقاومة 
ملقى على عاتق حزب الله بدرجة كبيرة وحركة أمل 
بدرجة أقل. 

هذا الواقع حاولت بعض الأطراف استثماره 
لغير صالح المقاومة الإسلامية, فاتهم حزب الله بأنه 


“7 بيروت - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


يحتكر المقاومة ويمنع الآخرين من تنفيذ عمليات 
انطلاقاً من ناطقه؛ كما اتهم بإخضاع .١‏ المنطقة 
للنفوذ الإيراني وبتغليب المصلحة الإيرانية على 
المصلحة الوطنية, وحاولت الأطراف المتضررة من 
مشروع المقاومة الإسلامية انتهاز العمليات التي 
بنفذها المجاهدون ضد عملاء الاحتلال من 
امس السبحيي للترويج لنظرية الفتنة الطائفية وتهجير 
0 عن الطابع العملياتي على الأرض لا 
يمنع من الخوض في الأبعاد العامة للمشروع؛ إذ أن 
الخطوة الأخيرة التي طرحها حزب الله أتت ف 
أعقاب مجموعة من الخطوات المهمة التي |. 
على الأرض كمشاركة حزب الله في الانتخابات 
النيابية منذ عام 1497: واستعداد الحزب للمشاركة 
في الحكومة والانتخابات البلدية القادمة, كما أن 
هذه المبادرة أعقبت مبادرة سياسية طرحها حزب 
الله أوائل هذا العام لتفعيز آداء الأحزاب اللبنانية 
على اختلاف اتجاهاتها وانتماءات 
بعض القواسم المشتركة التي عندها معظم 
الأحزاب اللبنانية؛ ولا يزال اللشروع الذي سمي ب 
«لقاء البريستول» يأخذ طريقه للتفعيل والدراسة 
والنقاش بين مختلف الأحزاب اللبنانية. كما لا يمكن 


أحد مواقع " حزب الله ” في الجتوب اللبناني 


ا فئاته وطوائفه مع المقاومة ويبرز ذلكدمن 
نا 

3_- التعاطف الشعبي مع المجاهدين والمواطزن 
الجنوبيين» وتمثلت أفضل هذه المشاعر اثناء 
العدوان الإسرائيلي على لبنان في نيسان ما قبل 
الماضي؛ إذ سارعت العائلات اللبنانية في كاذة 
المناطق إلى فتح منازلها للأهالي النازحين من 
القصف الإسرائيلي. 

7- التضامن الشعبي والرسمي مع أمين عار 
حزب الله بعد استشهاد نجله هادي وسمع السب 
حسن نصر الله في مجلس العزاء مطالب مختلق 
القوى اللبنانية للمشاركة في أعمال المقاومة. 

الوضع في المنطقة 

من المؤكد أن الوضع السياسي في المنطقة 
ساعد حزب الله على عرض مبادرته, فسقوط 
مشاريع التسوية وتراجع المراهنين على السلا 
واستمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية وعدم 
استعداد حكومة العدو الصهيوني للانسحاب يز 
المناطق المحتلة, وانتهاك نتنياهو للاتفاقات التي 
وقعها أسلافه أعطت دفعاً مهما للمشروع الجهادي 
الذي تتبناه القوى الإسلامية في المنطقة وبينها 
حزب الله, وأكدت كل هذه الممارسات على صواببة 
موقف القوى الإسلامية وأتعصس هذا عار الشارع 
الوطني والعربي. 

ل 0 الله أن وضع المقاومة 
الإسلامية بات يسمح بتطوير عملها ليشمل أفرادأ 
واتجاهات متعددة؛ ويرى هؤلاء أن المقاومة تمكنت 
ومنذ انطلاقتها عام 19/7 من إرساء بنية عسكرية 
مهمة وهيكلية متماسكة, وأجهزة أمنية صلبة 
والعديد من فرق الإسناد الناري والقنص 
والصواريخ والقوات الخاصة وباتت أجهزة 
المقاومة الإسلامية عصية على اختراق أو تسلل 
الأجهزة الأمنية المعادية باعتراف رئيس الأركان 
الإسرائيلي الجنرال أمنون شاحاك. 

هذه البنية والسرية التي تحيط بأعمال المقاومة 
جعلت المقاومة الإسلامية أمام خيارين: إما ضم 
المتطوعين الجدد إلى صفوفها واستيعابهم في 
هيكليتهاء وأما إنشاء رديف آخر يحفظ المقاومة ولا 
يضر بعملها بل يؤازرها من الخارج. ووقع الاختبار 
على الشق الثاني مع إعطاء الوليد الجديد كل 
أشكال الدعم والتآييد في المؤتمر الصحفي الأنٍ 
عقده نصر الله حيث اعتبر أن الهدف من هذا 
التشكيل هو أن «يكون هناك إطار يمكن كل لبناني 
من الملشاركة في أعمالن المقاومة بغض النظر عن 
انتمائه الديني وطائفته وخطه السياسي وانتمائه 
الفكري». 

وقال نصر الله أننا نستفيد من أجواء الإجماغ 
5 حول اواك و 


يكتب لها اللحياة لا ان تكون مجرد فكرة تطرح على 
المستوى السياسي والإعلامي». 

ورد نصر الله أسباب اختيار اسم «السرايا 
اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» إلى أنهذا 
الاسم «جديد وغير مستهلك وفيه الصبغة النضالية 
والجهادية» ولا يثير الحساسيات ولا يوحي بتشكيل 
حزب سياسي جديد». 

وحددت مبادرة المقاومة الإسلامية شرطي 
لقبول العناصر الجديدة هما: الكفاءة العقلية 


فلسطين المسلمة - كانون 


أول ( ديسمير 


شؤونٌ عربية 


والنفسية والجسدية للمشاركة في العمل الميداني؛ 
وأن لاتكون حول المشارك أية شبهات أو ارتباطات 
مع العدو الإسرائيلي. 
آلية عمل السرايا 

رفض حزب الله تحديد أماكن معلنة لاستقبال 
الراغبين بمقاومة الاحتلال, وأذاع نصر الله أرقام 
ثلاثة هواتف نقالة يمكن لمن يرغب الاتصال بها 
وتقدم معلومات عن اسمه وفكره وثقافته ووضعه 
الصحي ومؤهلاته العسكرية, وأكد نصر الله أن 
العمليات التي ستنفذ ستعلن باسم السرايا التي 
ستتبنى أيضاً الشهداء الذين يسقطونء وقال أن 
حزب الله من جهته سيتحمل كامل مسؤوليته تجاه 
الشهداء والجرحى والأسرىء بعد أن يكون وضع كل 
إمكانياته لإنجاح الخطوة ووفر لها أسباب النجاح. 

الملاحظ أن مبادرة «السرايا اللبنانية» اقتصرت 
على استيعاب الافراد دون أ إلى الاحزاب 
والقوى التي تعلن في خطاباتها وتتبنى في 
برامجها مشروع مواجهة الاحتلال الإسرائ 
وخاصة القوى التي شاركت في الثمان 
مقاومة المحتل, بمعنى آخر فإن أي مواطن لبنا 
ينضم إلى «السرايا اللبنانية» فإنه ينضم بصفته 
الشخصية دون أي اعتبار للحزب أو للجهة التي 

ي إليهاء ولنفترض أن مجموعة من حزب معين 
انضدت إلى «السرايا اللبنانية» قإنها تنضم 
بصفتها الشخصية وتنزع ولاءها خارج هذا الإطار, 
من هنا كان التباين الملحوظ في رد فعل الأحزاب 
اللبنانية على المبادرة؛ إذ رغم الترحيب العلني بها 
واعتبارها خطوة مهمة ومتقدمة ووصفها بالوطنية 
والانفتاحية فإن هذه الأحزاب رفضت الانضمام إلى 
«السرايا اللبنانية؛ وأعلنت أنها تمتلك أطرها 
وتشكيلاتها العسكرية الخاصة: وأن المشاركة في 
المقاومة لا تكون بالعمل العسكري فقط إنما هناك 
مجالات سياسية وشعبية متنوعة, وقالت هذه 
الأحزاب أنها مستعدة لتقديم خبراتها إلى حزب 
الله. 

وقالت حركة أمل أنها غير معنية بمبادرة حزب 
الله لآنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي؛ وقال الحزب 
الشيوعي اللبناني أنه يدرس في أطره الحزبية 
معاودة العمل العسكري المقاوم, وتريث الحزب 
السوري القومي الاجتماعي (الطواريء) في إعلان 
موقفه, وأعلن حزب البعث عن إمكانية المشاركة. 

ردود الفعل هذه تؤكد على الطابع الفردي 
للمشاركة وهو ما أكده حزب الله؛ وهذا ما يعني أن 
مشاركة الأحزاب في العمل المقاوم قرار يعود لهاء 
في حين يرفض حزب الله تشكيل غرفة عمليات 
مشتركة حفاظأ على سرية عملياته وخصوصية 
تحرك المجاهدين. 

كما استبعدت المبادرة المواطنين العرب نظراً 
لكفاية عناصر المجتمع اللبناني في هذا المجال» 
وأبدت المقاومة استعدادها لتلقي الهبات والتبرعات 
على اختلاف أنواعها لتجهيز المجاهدين ولدعم 
صمود المواطنين. 

المعلومات المتوفرة تؤكد أن أرقام الهواتف لم 
تهدأ وانخراط الشباب اللبنانيين على اختلاف 
طوائفهم مستمر. وتشير المصادر إلى انضمام 
مسلمين ومسيحيين يجري الآن تدريبهم لأن مهلة 
الشهرين المعطاة لتنقيذ عمليات باسم السرايا 
اللبنانية قد بدأت وستظهر النتائج في القريب 
العاجل.16 


فلسظين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 131١م‏ 


ستة أشهر على تشكبل حكومة د. قرخ بن غانم 


تحرك محلي وخار جى متناغم من 
أجل الاصلاحات الا قتصادية 


بعد ستة أشهر على تشكيل حكومة 
الدكتور فرج بن غانم يمكن القول أن 
التحرك اليمني متركز على منحيين: 
داخلي ينصب بالدرجة الأولى على 
الإصلاحات المالية والإدارية واستقطاب الدعم اللازم 
لهاء وخارجي يتركز على تقديم صورة اليمن ذي 
التوجه الديمقراطي الأكثر استقراراً بعد تثبيت 
وحدته والقضاء على الانفصاليين ونجاح 
الانتخابات البرلمانية (إبريل من هذا العام) سعياً 
لجذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على 
المعونات الدولية ومحاولة شطب مديونية اليمن من 
جهة.. ومعالجة الإشكالات القائمة مع الجيران» 
ويندرج ضمن هذا الإطار المسألة الحدودية مع 
المملكة العربية السعودية التي تشغل البال اليمني 
وتحظى بالأولوية لانعكاساتها المهمة في الاتجاه 
الموجب أو السالب, والتعامل مع الجزيرة المحتلة 
(حنيش) بقعل العدوان الأرتيري واستردادها من 

خلال الطرق الدبلوماسية وعبر التحكيم الدولي. 

شطب المدايونية بالاتفاق 
مع شاد ى بار يس 

وضمن الاهتمام المحلي يسيطر الشأن 
الاقتصادي على أعمال الحكومة وتسخّر الحركة 
الخارجية لهذا الجانب بنسبة كبيرة: فرئيس 
الوزراء سافر على سبيل المثال في النصف الثاني 
من الشهر الماضي إلى فرنسا لمحاورة (نادي باريس) 
بشأن شطب ما مقداره 4٠‏ من مديونية اليمن التي 
كانت للاتحاد السوفيتي عليه سابقاً. والتي تبلغ 
قرابة سبعة مليارات دولارء وكان من ضمن شروط 
الشطب السير قدماً في الاصلاحات الاقتصادية التي 
بداتها اليمن عام 1556م في (برنامج التثبيت 


ع حي صنعاء - على الرشيد 
الاقتصادي) وانتهت منه بنجاح -حسب معايير 
صندوق النقد والبنك الدوليين- ثم أعقبها (برنامج 
الإصلاح الهيكلي المعزز) اعتباراً من شهر تموز 
(يوليو) الماضي والذي يستهدف جذب الاستثمار 
للبلاد ويستمر هذا البرنامج إلى عام ١٠٠1م‏ 

الزيارات الأوروبية 

وكان الرئيس اليمني قد قام بعدة زيارات لدول 
الاتحاد الأوروبيء وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة زار 
كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا وفي أجندته خلال 
الشهور القليلة القادمة زيارة دول أخرى في اتجاه 
آخر منها ما هو في جنوب شرق آسيا كأاندونيسيا 
وماليزيا إلى جانب الصين.. وقد صاحبه في كل تلك 
الزيارات وفود تمثل رجال الأعمال والمال اليمنيين 
والغرف الصناعية والتجارية؛ وكان من ضمن 
برنامج زياراته التقاء ممثلي الشركات الأوروبية 
الكبرى والمستثمرين الغربيين بهدف دعوتهم 
وتشجيعهم على الاستثمار في اليمن وقد خصص 
الحديث في هذا المجال عن النفط والغاز والمعادن 

والمنطقة الحرة والسياحة. 

التحرك التخر يبي من 
الخارج إلى الداخل 
ومقابل هذا التحرك الرسمي هناك تحرك من 
الخارج إلى الداخل لبعض القوى المحسوبة على 
المعارضة وتحديداً (الاشتراكي) والمحسوبين على 
(رابطة أبناء اليمن) المقيمين في الخا. تهدف علنا 
ما يبدو إلى تشويه صورة اليمن 

إظهاره بمظهر المنفلت أمنياً نتيجة حوادث الإقلاق 

الأمني وأبرزها اختطاف السيح الأجانب 
والتفجيرات في عدن وبعض المحافظات الجنوبية 


اليمن .. تحديات داخلية وخارجية كبيرة 


الشرقية وقد لفت الانتباه مؤخراً تزايد معدلات 
الاختطاف ويجزم المسؤولون اليمنيون أن وراء هذه 
التحركات دوافع سياسية من خلال تحقيقات 
(الداخلية) وحدد المسؤولون مصدر هذه التحركات 
من المعارضين الموجودين في الخارج, ويعتقد 
المسؤولون أن للإعلام الخارجي دوراً مغرضاً في 
تضخيم هذه الحوادث التي تقع من خلال تسليط 
الأضواء عليها وكنتيجة لذلك قد يسهم ذلك في 
تقليص توجه الأفواج السياحية والاستثمار باتجاه 
اليمن. 
اهتمام بال صلاج المالى 


علس حساب الزدارى 

وفيما تشير الحكومة إلى نجاحها في المرحلة 
الأولى للإصلاح الاقتصادي المتمثل بمرحلة التثبيت 
وضمنها تثبيت سعر العملة المحلية إلى حد كبير 
وخفض معدلات التضخم واستقطاب المساعدات 
الدولية. وتمويل عملية الإصلاحات القائمة.. ترى 
القوى المعارضة أن الحكومة نجحت في الإصلاحات 
المالية (رفع أسعار الضرائب وأسعار خدمات وسلع 
الدولة كالبترول وسحب الدعم عن المواد التموينية 
الرئيسة كالقمح. .). ولم تنجح في الإصلاحات 


وإصلاح القضاء.. إضافة لذلك 

الفقراء تزداد نتيجة معاناة طبقة محدودي الدخل 
من جراء الإصلاحات المالية والتي لم تفعّل فيها 
(شبكة الضمان الاجتماعي) وعليها عاتق تخفيف 
اختلالات رفع الدعم وزيادة أسعار سلع وخدمات 
الدولة ومواجهة موجة الغلاء التي ترتفع مؤشراته 
من حين لآخر وترى المعارضة أن الإصلاحات يجب 
أن تعامل كمنظومة متكاملة وأن أي خلل في 
جوانبها يؤدي إلى فشل العملية مشيرين إلى زيادة 
أعباء هذه الإصلاحات على المواطن بحيث أصب 

مرهقة للغاية وتنذر بعواقب اجتماعية متعلقة, ومن 
جهتها فإن الحكومة ترد على هذه المزاعم بان 
الإصلاحات كانت عملية لا بد منها كالجراحة 
الاضطرارية للمريض الذي يعاني أمراضاً مزمنة 
وآن آثارها لا تنظر على مدى عام أو عامين إذ لا بد 
من الصبر والتحمل حتى تؤتي ثمارها حيث لا 
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تختلف السلطة والمعارضة على وضع الاقتصاد 
اليمني المتردي وضرورة معالجته. 
وثمة قضايا أخرى تناولتها المعارضة -خلال 
الأشهر الستة الفائتة- أهمها: قضايا التقسيم 
الإداري وقانون الإدارة المحلية وأكثر ما استرعى 
الانتباه عدم الرغبة في تقسيم حضرموت إلى 
(حضرموت الساحل وحضرموت الداخل) حيث ترى 
المعارضة ونسبة لا يستهان بها من أهل المنطقة أن 
هذا التقسيم غير موفق وأنه سيضر بها أكثر من 
النفع: بينما ترى السلطات الرسمية أن التقسيم 
عملية إدارية بحتة مثلما مشروع التقسيم الجديد 
يشتمل على استحداث محافظات أخرى منها ما هو 
في الأطراف الشمالية بغرض تسهيل تقديم 
الخدمات من جهة الدولة ويخفف الضغط على 
المحافظات الكبيرة. 
اللجنة العليا للانتخابات 
والتناول الثاني كان لقضية اللجنة العليا 

للانتخابات المشكلة من سبعة أعضاء من خلال 
خمسة عشر اسمأ رشحهم مجلس النواب لرئاسة 
الجمهورية وضمت التشكيلة النهائية عضوان 
لحزب (المؤتمر) بينهما رئيس اللجنة؛ وعضوان 
لحزب (الإصلاح) بينهما نائب الرئيس وعضو من 
الحزب الاشتراكي؛ وعضوان مستقلان يقال أن 
أحدهما مقرب (للمؤتمر). وقد اعترضت بعض 
أحزاب المعارضة لعدم تمثيلها في اللجنة, أو عدم 
توسيع تواجد المعارضة فيها على الآقل. مقابل 
اتفاق ضمني مسيق بين المؤتمر والإصلاح على 
ترتيب التشكيلة وفق مصلحتهما واعتبرت أن ذلك 
علامة مسبقة على أن الانتخابات القادمة ٠1(‏ م) 
ستكون مثل سابقتها (1491) بما سيحصل فيها من 
تجاوزات كدت يا ترى مصادر لقي 
أن التمثيل جمع بين الأحزاب الثلاثة الكبيرة المؤتمر 


- الإصلاح م ا الخ 
للمعارضة بحكم 0 


: والتناول الثالث الاي حقلى باهتمام شياشي 
داخلي من قبل الأحزاب هو ١‏ قاد معظم الأحزاب 
(بما فيها الإصلاح) مشاركة اليمن بمؤتمر الدوحة 
وكانت تناشد الدولة عدم الحضور منتقدة الضغط 


الأمريكي لإنجاح المؤتمر والتعنت الإسرائيلي 
لحكومة (نتنياهو) فيما كانت الرغبة اليمنية 
الرسمية تقول برد الجميل إلى (قطر) التي ونفت 
معها في محتها وأهمها حرب !144 ضر 
الانفصاليين وعند احتلال (حنيش) 
تموضع (ال صلاح) الخاص 

وما تزال (للإصلاح) وضعيته الخاصة بعر 
خروجه من الاكتلاف فلا هو يعتبر نفسه مع أحزان 
المعارضة على طول الخط وبنفس الوقت هو خارج 
أطر مؤسسات الحكم؛ وقد عرضه هذا التموضع 
لانتقادات أحزاب المعارضة ووصفته بعضها انه 
يمسك العصا من الوسط. وإن كان (الإصلاح) برى 
أنه ضمناً في المعارضة لمعارضته النشطة من خلال 
كتلته النيابية تحت قبة البرلمان. ومن خلال حزنه 
مباشرةء. ومن خلال استعداده للتنسيق مع أحزاب 
المعارضة في المواقف والقضايا محل الاتفاق وبنفس 
الوقت لا يرى بأساً بأن تكون له علاقات طيبة 
ومتميزة مع حزب (المؤتمر) تحقيقاً لمصالح البلاد 
العليا. 

بانتظار توقيع اتفاق (الحدوه) 

على الصعيد الخارجي فإن العلاقة مع 
السعودية رغم أنها تجاوزت مرحلة الت 
الحدودية التي حدثت غير مرة؛ إلا أن اتفاقاً لم يوقع 
-حتى الآن- لإنهاء هذه المشكلة العالقة رغم الإعلان 
أكثر من مرة أن هذا التوقيع بات وشيكاً؛ ولايعرف 


بدقة سبب هذا التأخير وإن كانت مصادر سياسية ١‏ 


يمنية تقول إن الكرة الآن في الملعب السعو: 
أشارت مصادر صحفية إلى القول بأن التوقيع الذي 
بات وشيكاً كان وراءه تصور مشترك على الجزء 
الغالب للحدود وأن الخلافات لم تعد سوى على 
مسافة بسيطة تتعلق بيضعة كيلومترات فقطولا 
شك أن ترسيم الحدود سيسهم في استقرار الجزيرة 
ورسم ملامح جديدة للعلاقات السعودية اليمنية 
التي لم تستقر طيلة أكثر من ستين عاماً. 
(حنيش) والصيف القادم 
أما الهم الخارجي الثاني الذي يحتل مساحة 
مهمة لدى الدبلوماسية اليمنية فهو استرداد جزيرة 
(حنيش) بعد أن رأت اليمن عقب احتلالها بفعل 
العدوان الأرتيري معالجة الأمر عبر التحكيم الدولي 
دون اللجوء للقوة حرصاً منها على أمن البحر 
الأحمر وعدم زيادة التوترات فيه حفاظأ على الأدن 
الإقليمي والملاحة الدولية, وتبدو اليوم صنعاء اكثر 
تفاؤلاً لاستردادها بعد أن قدمت حججها ووثائقها 
وخرائطها إلى جهات الفصل الدولي في النزائغ 
وعقب إطلاعها على ضعف حجج خصمها من خلال 
مذكرته المقدمة لهيئة التحكيم بعد تبادل الوثائق 
وسيكون الصيف القادم حاسماً لمعرفة النتيجة الذي 
سيلتزم الطرفان بهاء وسيشكل نجاحاً للدبلوماسية 
اليمنية لو استطاعت إعادة حقها غير منقوص 
ضمن إطار ضبط النفس. 
الملحوظ أن التحرك اليمني ذي طبيعة مزدوجة 
ويترابط فيه النشاط الداخلي بالخارجي بصفا 
متلازمة ويؤمن هذا التناغم تناوب الأدوار دن 
رئيس الوزراء المتخصص في مجال الاقتصاد والذي 
يتابع المسائل الداخلية بعناية ونائيه د. عبد الكريم 
الارياني (وزير الخارجية) الذي يلاحق المسائل 
الخارجية وملفاتها مع الرئيس اليمني جذباً إلى 
جنب وبتوجيهات من الأخير. 
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صفعة مزدوجة لأمريكا فى الخليج 


لم يكن الحظ حليف وزير الخارجية 
الإبراني السابق علي أكبر ولابتي في 
زباراته إلى دول مجلس التعاون 
الخليجيء رغم كل ما عرف عنه بالهدوء والاتزان» 
فباستثناء زيارته الأخيرة إلى منطقة الخليج التي 
سلم فيها الزعماء الخليجيون دعوة رسمية 
للمشاركة في قمة طهران الإسلامية, كان الوزير 
ولايتي, ٠‏ وعلى مدى )١5(‏ عاماً ظل يمسك فيها 
ثم إثارات 
سياسية وإعلامية حادة أثناء زياراته التي لم تكن 
كثيرة إلى منطقة الخليج. 
لكن خليفته, الدكتور كمال خرازي الذي تنظر 
إليه الأوساط بأنه «رجل محظوظء استطاع آن يتلق 
المناصب الحكومية بسرعة وهدوء: واجه ترحييا 
واضحأ أثناء تنقله بين عواصم دول مجلس التعاون 
الخليجي رغم أن المنطقة تغلي بمرجلين الأول الأزمة 
المتصاعدة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدقء 
والمرجل الثاني مؤتمر الدوحة الذي لم تشهد المنطقة 
العربية مثيلاً له بسبب الجدل الواسع الذي أثير حوله. 
وزير الخارجية الإبراني ابتدأ زيارته لمنطقة 
الخليج من المحطة السورية حيث العلاقة القوية 
تقليدياً بين طهران ودمشق؛ وكأنه يريد وفي بادرة 
ذات مغزى أن يعمم العلاقة الجيدة بين طهران 
ودمشق لتشمل العواصم الخليجية أيضاًء علماً أن 
زيارة الوزير الإيراني إلى منطقة الخليج لم تكن من 
أجل دعوة الزعماء الخليجيين للقمة الإسلامية, 
باعتبار أن وزير الخارجية السابق كان قد سلم قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي دعوة المشاركة في 
القمة, إن الرسالة التي كان يريد كمال خرازي 
إيصالها إلى الزعماء الخليجيين من الرئيس 
الإيراني محمد خاتمي هي استعداد طهران لفتح 
صفحة جديدة مع العواصم الخليجية وأن 
طهران ستكون مناسبة جيدة لتعزيز 0 
الطرفين. وبعبارة أخرى؛ فإن العاصمة الإيرانية 
التي بعثت وزير خارجيتها إلى العواصم الخليجية 
في أول جولة له في المنطقة, تنتظر من العواصم 
الُليجية مشاركة على مستوى عال في القمة يكون 
بمثابة رسالة حسن النوايا باتجاه طهران. 
وفي هذا الاتجاد تشعر الأوساط السياسية في 
انية بالاطمثنان من الاستعداد 


الإبراني إلى دول مجلس التعاون عن جانب مهم من 
هذا الاستعداد. فالسعودية, حسب تلك الأوساط. 
كانت تدرك جيداً خطورة الترحيب الواضح بالوزير 
خرازي الذي استقبل على أعلى المستويات في 
الرياض. المهم في التترحيب السعودي بالوزير 
الإبراني تزامنه مع رفض الرياض للضغوطات 
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ككف اطيران” ناشن فحيد 


الأمريكية المتكررة من أجل 
المشاركة في مؤتمر الدوحة 
الاقتصاديء. فمساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشرق الأوسط مارتن ايندك 
الذي كان في الرياض قبل 
وصول كمال خرازي إليهاء 
فشل في إقناع الحكومة 
السعودية في المشاركة ولو 
على مستوى منخفض في 
مؤتمر الدوحة علماً أن 
مادلين أولبرايت كانت قد 
عجزت أيضاً عن إقناع 
السعوديين في الذهاب إلى 
العاصمة القطرية أثناء 
زيارتها إلى المنطقة في شهر 
تشرين أول (أكتوبر) الماضي. 
ومما زاد في اطمئنان 
القاصمةالإبرانية 
وارتياحهاء هو الفشل 
الشخصي الذي واجهه مارتن انديك صاحب نطرنة 
الاحتواء المزدوج لكل من إيران 9و1 ق : 


المزدوج قد ماتت وشبعت موتاً. شعرت بنوع خاص 
من الارتياح بعد زيارة مارتن ايندك الفاشلة إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ فبالإضافة إلى أن انديك 
فشل في ترتيب مشاركة خليجية في مؤتمر الدوحة, 
فإنه لاحظ الاستعداد الخليجي للذهاب إلى طهران 
على أعلى المستويات, انديك الذي لمس بذلك موت 
نظرية الاحتواء المزدوج؛ تلقى صفعة مزدوجة في 
منطقة الخليج. طُ 

نجاح زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى منطقة 
الخليج لم تقتصر على المحطة السعودية رغم 
أهميتها الكبيرة؛ فقبل وصول كمال خرازي إلى 
الكويت, كان وزير الدفاع الكوبتي قد قال في مقابلة 
مع إحدى الصحف الكويتية بأن بلاده ستجري 
مناورات بحرية مشتركة مع إيران» وقد رد وزير 
الدفاع الإيراني الأميرال علي نمحاني على هذا 
التصربح بسرعة وكذلك فعل قائد البحرية؛ وإعلان 
الكويت استعدادها إجراء مناورات بحرية مع إيران 
في هذا الوقت بالذات: يمثل في واقع الحال ردأ 
إبجابياً مهماً على حكومة الرئيس الإبراني محمد 
خاتمي الذي جعل من الانفتاح على الدول العربية 

حجز الزاوية في سياسة إيران الخارجية. 

النجاح الآخر الذي حققه كمال خرا 
جولته الخليجية جاء في المحطة البحرينية حيث تم 
الاتفاق بين البلدين على استثناف تبادل السفراء 
بين طهران والمنامة بعد التوتر الشديد الذي شهدته 


العلاقات الثنائية منذ أواخر عام 1944 وتصاعد 
العام الماضيء قبول المنامة تبادل السفراء مع طهران 
والذي يمثل تراجعاً في العاصمة البحرينية: جاء 
حسب رأي بعض المصادر السياسية في اعتبارين 
الأول ملاحظة الحكومة البحرينية أنها ستكون في 
عزلة سياسية إذا لم تشارك في قمة طهران 
الإسلامية خاصة وأن السعودية التي ترتبط بعلاقة 
قوية مع البحرين ستشارك في القمة بوفد يرأسه 
ولي العهد الآمير عبد الله. الاعتبار الثاني هو أن 
الحكومة البحرينية ريما وجدت في انتخاب الدكتور 
محمد خاتمي المعروف بالاعتدال فرصة مناسبة 
لتبادل السفراء بين العاصمتين. وبعبارة أخرىء فإن 


الإعلان عن تبادل السفراء جاء مفيداً لكل من طهران 
والمنامة فكما أن المنامة ليس في صالحها أن تبدو 
وكائها تغرد حارج السرب الخليجيء فإن طهران 

تشعر بأنها حققت انتصاراً سياسياً وأنها بريئة من 
التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين التي طالما 
اتهمت بأنها وراء الاضطرابات الداخلية. 

وفي محطته القطرية كرر وزير الخارجية 
الإيراني موقف حكومته الرافض بشدة لمؤتمر 
الدوحة ومستثمراً في الوقت ذاته الموقف الاقليمي 
الرافض للمؤتمر. المصادر الإيرانية التي أشادت 
بموقف كمال خرازي في الدوحة, اعتبرت ذلك عاملاً 
يساعد في تقريب المسافة بشكل أكبر بين طهران 


الاقتصادي الذي عقد في الدوحة, أما تو 5 
وزير الخارجية الإيراني إلى منطقة الخليج فقد جاء 

في الوقت المناسب حيث استطاعت طهران 
ا من حدثين هامين الأول الأزمة بين بغداد 
والامم المتحدة وكذلك مؤتمر الدوحة حيث برر أمام 
عرفات والعالم صدقية وجهة النظر الإيرانية في 
معارضة السلام مع إسرائيل. 

يبقى أن نجاح زيارة وزير الخارجية الإيراني 
إلى منطقة الخليج وفي ظل الظروف الحالية 
في تقفوية موقف حكومة الرئيس محمد خاتمي 
داخلياً حيث كانت بعض الأطراف تردد بأن ابتعاد 
هاشمي رفسنجاني يؤدي إلى حدوث ارتباك في 
علاقات إيران الخارجية باعتبار أن الرئيس خاتمي 
محسوب على الخط المتشدد.88 
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شؤُوَنٌ دولية 


حكومة الأغلبية الباكستانية 
تغالب عواصف الداخل والخار 


الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف 
التي سجلت سابقة في تاريخ الحياة 
النيابية في باكستان بفوزها الكاسح ب 
4 مقعداً من أصل ١90‏ مقعداًء وتشكيلها ل 
أغلبية مريحة, حتى بدت وكأنها تلعب وحدها في 
الساحة السياسية الباكستائية, هذه الحكومة بدات 
تتعثر بالمصائد التي نصبت لها أو نصبتها لنفسها 
بممارساتها غير المحسوبة, فخلقت حدثاً يعد هو 
الآخر سابقة في الحياة السياسية منذ استقلالها 
عام 19417 وهو وقوف رئيس رئيس الوزراء أمام محكمة 
عليا مدنية لمقاضاته على تصريح له ضد السلطة 
القضائية. 
تتلاحق الأزمات التي تتعرض لها حكومة 
شريف وتتعدد مساربها بين داخلية وخارجية: مالية 
وقضائية وطائفية: وإن كانت السياسة الباكستاندة 
ألفت هذه الازمات وأصبحت سمة لازمة لهاء لكن 
اجتماع هذه الأزمات جميعاً في وقت واحد. ومن 
أكشثر من طرف يرهق أية حكومة حتى لو كانت ذات 
قاعدة شعبية عريضة, ورصيد نيابي آمنء فهل 
ستفلح هذه الحكومة في إدارة الأزمات المتلاحقة 
بنجاح يؤمنها من الاقتلاع. 
أزمات داخلية 
تواجه حكومة شريف ثلاث أزمات داخلية يكفي 
واحدة منها لخلخلتهاء إذ تفاعلت معها الأوساط 
السياسية؛ وتم استغلالها كالعادة لإثارة زوبعة ضد 
الحكومة, وعقدة هذه الأزمات أنها ذات أبعاد 
مختلفة (حزبية, ومالية» ومذهبية, ؛ قضائية) ويتحتم 
على الحكومة إدارتها مع أطراف مختلفة أب أء مما 
يعقد عملية الإدارة أكثر. 
فالآزمة الحزبية المذهبية, » والتي صبغت المجتمع 
الباكستاني منذ سنوات عديدة؛ وتعد المعضلة الأكبر 
في باكستان والأعصى على الحل, ٠‏ عادت لتنفجر في 
وجه نواز عقب مقتل اثنين من علماء جمعية علماء 
إسلام في رقية بينوري في كراتشي؛ وهما حبيب 
الله مختار ومفتي عبد السميع: ونظم أعضاء 
ومؤازرو هذه الجمعية واسعة الانتشار في المدارس 
الدينية, مسيرات ومظاهرات في عدد كبير من مدن 
وقرى باكستانء في ملتان» وروالبندي وسيجاوال 
وفي بلوشستانء وغيرها. 
واعتبر المتظاهرون أن هذه الحادثة هي محاولة 
لإشعال حرب طائفية حرصت الجماعات الإسلامية 
على تفاديها على الدوام؛ ونددوا بفشل الحكومات 
المتعاقبة ومنها الحالية في وقف هذه الأعمال 
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كر 


الإرهابية أو الكشف عن هوية القائمين عليها. وهو 
تحدي خطير يواجه الحكومة. 
ومن جانب آخر فقد أمهلت أحزاب إسلامية 


شهر مارس (آذار) 1944 لتطبيق الشريعة الإسلامية 
وإلا فإنها ستلجا إلى تشكيل حركة موحدة لإسقاط 
الحكومة, وتستند هذه الأحزاب إلى وعد من نواز 
مه ا ناميا العمل 2 00 
ايلات دستورية تجعل من الشريعة الإسلامية 
القاتون الرئيسي في الدولة. ويؤكد مولانا عبد 
الستار نيازي عضو مجلس الشيوخ أن توصيات من 
صفحة قد قدمت إلى شريف والذي رفعها بدوره 
إلى اللجنة الدستورية في البرمان لمراجعتها والاخذ بها 
ولس من السهل على نواز شريف تجاهل 
تهديدات الأحزاب الإسلامية وإن لم تكن ممثلة في 
البرلمان» فحضورها في الشارع لا يستهان به, 
وبإمكان هذه الأحزاب إذا ما استمرت في تنسيقها 
الدإخلي وتصعيد الموقف أن تسقط الحكومة 
بسهولة وقد كانت مظاهرات ومواجهات الجماعة 
الإسلامية بزعامة قاضي حسين أحمد أحد العوامل 
المهمة التي مهدت لسقوط حكومة بوتوء وقد ذكرت 
بعض المصادر أن الرئيس فاروق أحمد ليغاري طلب 
من قاضي حسين أحمد تكرار سيناريو إسقاط 
حكومة بوتو مع حكومة شريف تمهيداً لإسقاطها 
هي الأخرىء, ويسعى ليغاري إلى تفعيل الشسارع 
الإسقاط الحكومة بعد أن فقد صلاحيته بإقالتها عط 
التعديل الدستوري الذي أجراه نواز على هذا البند 
من الدستورء بما يملك من نفوذ في البرلمان». 
العاصفة الأشد التي تواجهها الحكواة نيت من 


سلاحاً فاعلاً أو قراراً ن ذأ وستكون نهايته | 
عن طريق آخر للعودة ا 


نواز شريف 

المحكمة العليا ذاتها تهز عصا |. 
شريف. وهي اقتصادية هذه المر: 
الباكستاني المركزي ووزارة المالية بالنسب في 
إعطاء القروض وشطبها عن الملتزمين بها بدون 
وجه حق. 

وتقدر المحكمة القروض التي لا يرجى سدادها 
ب 1١‏ مليار روبيه (ما يعادل 8.15٠‏ ملبار دولار) 
»5 مليون روبيه ١,200(‏ مليار دولار) كانت تذهب 
كقروض لأشخاص لا يؤمل منهم السداد. وبلغ 
التسيب في عملية الاقراض أن نصف هذه القروض 
التي كانت تقدم من بنوك وطنية؛ تمت عبر الهاتف 
واستكملت الإجراءات الرسمية في وقت لاحق؛ ومن 
المفترض أن يقدم البنك المركزي ووزارة المالية 
تقاريرهما للمحكمة في هذه الأيام لتبرير عملبات 
الاقراض الكبيرة غير السليمة, ومليارات الرويبات 
التي شطبت بدون وجه حق؛ وهددت المحكمة 
بمعاقبة المسؤولين في كلا المؤسستين إذا فشلنافي 
إثيات سلامة موقفهما 

وفي حال أدانت المحكمة المؤسستان فإن تهمة 
الفساد الإداري والمالي التي أطاحت بحكومة وعائلة 
وح زب بوتو على: الشواء وإخرجدها فل فو ا 
النفوذ والقرار. ستخرج غريمها ن 
ومؤسساته كذلك. 

أزمات من الخارج 

إضافة إلى ما ذكر من عواصف تهب من أطراف 

عدة على حكومة شريف. ّ 


واجهة الحدث الباكستاني وفرضت نفسها على 
ءة الحكومة للبحث لها عن مخرج مع أطراف لا 
تود أو لا ينقصها أن تعيش في جو أزمة معها 
ففي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. اغتيل 
خمسة جنود إيرانيين كانوا يتلقون تدريبات 
عسكرية في باكستانءو أعلنت جماعة متطرفة تطلق 
على نفسها اسم «لاشكاري جهانجقجي؛ مسؤوليتها 
عن عملية الاغتيال بعد يومين من اعتقال أحد 
زعمائها مالك اسحقء وعلى خلفية الحادث فقد أقبل 
مدير الاستخبارات المدنية الجنرال رفيع الله نيازي 
ومدير التحقيقات الفيدرالية ميان محمد أمين 
وتمثل هذه الحادثة ضربة للاستخبارات العسكرية 
بحكم أن الإيرانيين الخمسة كانوا على اتصال 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) //1ؤ3ام 


مباشر بها لوجودهم في إطار دورة عسكرية. 

وقد خلقت هذه الحادثة جو متوتر مع إيران» 
التي تمتاز طبيعة العلاقة معها بالتوتر أصلاًء 
لسباق البلدين على التأثير وتوجيه الأحداث في 
أففائستان بما يخدم كل بلد ومصالحه., 
وليس في مصلحة الحكومة أن يأتي المزيد من 
التوتر مع الجوار في ظل الظروف غير المستقرة 
داخلياً. 

وعادت حوادث الاغتيال لعناصر أجنبية من 
جديد لتزيد من عبء الحكومة تجاه العلاقة مع 
الخارج؛ فاحتجاجاً على حكم القضاء الأمريكي 
بالإعدام على المواطن الباكستاني آمل كانزي الذي 
قتل اثنين من أعضاء وكالة التحقيقات الأمريكية في 
الولايات المتحدة, نفذت مجموعة باكستانية عملية 
اغتيال لاربعة أمريكيين في مدينة كراتشي 
الباكستانية, وهددت بالمزيد إذا ما نفذ حكم الإعدام 
في كائزي. 

ولعل الانعكاسات الاقتصادية للحادث على 
باكستان لا تقل عن انعكاساته السياسية 
فالامريكيين الأربعة كانوا يعملون في شركة 
بترول تاكساس المتحدة في كراتشي وفي حال 
تصفية الحسابات السياسية والشخصية: ستطال 
المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والرعايا 
الأجانب فسينعكس ذلك على الاقتصاد الباكستاني 
المتدهور والذي فشل نواز شريف حتى الآن في علاج 
اختلالاته. وبالفعل أشارت التقارير الاقتصادية 
الباكستانية إلى تراجع الأسواق المالية في 

تلف أنحاء باكستان عقب حادث اغتيال 
الأمريكان الأربعة. 

أما الأزمات المستديمة التي تعاني منها 
باكستان في إطارها الإقليمي وهي المباحثات مع 
الهند لحل قضية التسليح النووي وقضية 
كشميرء والدور الباكستاني في الصراع الأفغاني» 
ومهمة الحفاظ على المصالح الباكستانية فيه هذه 
الأزمات تركت على مكتب رئاسة الوزراء أمام نواز 
شريف, ليواصل ملاحقتها والبحث عن مخرج لهاء 
أو العمل على تجميدها.. لكن المهم عنده ألا تنفجر 
هذه الأزمات في وجهه. فتكون فيها خاتمته 
النبياسية. 

باختصار. . 

حكومة نواز شريف تتصارع مع أزماتها في 
حقل الغام حقيقي. وقد لا يكون من السهل عليها 
تفادي الاتكاء على أحد تلك الألغام, لكن خاتمتها 
استقترب إذا ما سقطت بكامل جسمها على الألغام 
كافة. 

ومن الؤفاضح بشكل عام أن السياسة 
الباكستائية الداكلية تستعد للدخول في 
مرحلة جديدة وإن لم يكن في القريب العاجل. فإذا 
مانجت الحكومة من حقل الالغام هذا فإنها 
ستلتفت إلى الإصلاح الداخلي لتعزيز موقفها 
الشعبي وتفادي التعرض لهذه الأزمات مجدداء أما 
إن كانت خاتمتها كسابقتها «حكومة بوتو» 
وخرجت بنقس السيناريو (تهم الفساد) 
فستدخل لعبة السياسة أطراف قديمة تأخذ مواقع 
جديدة؛ وقد يكون في مقدمتها الأحزاب الدينية, 
وهذا مرهون بمدى قدرة حكومة الأغلبية على 
مغالبة العواصف الداخلية والخارجية التي 
تهددها .8 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) /551١م‏ 


أحد جوائب ظاهرة العوحة. 


دون قناع 


لعبة البور صات العالمية 


كان مما جاء في التقرير السنوي الأخير 

لهيئة البرنامج العالمي للتنمية: التابعة 

'! للأمم المتحدة, أن متوسط دخل الطبقة 
الأثرى في العالم, والتي تمثل /٠١‏ : من سكانه. 
ازداد بمعدل 70٠‏ وأن الدخل الوسطي للطبقة 
الأفقر بنسية ٠‏ أيضاً. قد انخفض بمعدل ,/7٠‏ 
وذلك خلال السنوات الثلاثين الماضية:؛ وفي 
المؤتمر السنوي الأخير لصندوق النقد الدولي 
والمصرف المالي العالمي؛ كان مما حذّر منه رئيس 
الهيئة المالية العالمية الأولى» جيمس وولفنسون» 
ما وصفه بالقنبلة الموقوتة, معبراً بذلك عن اتجاه 
التطور الاقتصادي وال مالي عالمياًء ومتنبئاًء بان 
استمرار هذا التطور على النحو المذكور يعني 
ازدياد الهوة الفاصلة بين الثراء والفقر عمقا 
واتساعاً. وبعني بالتالي أن عدد الأشخاص الذين 
لايحصلون على دخل فردي يزيد على الدولارين 
يومياً. سيرتفع إلى أكثر من ثلاثة مليارات نسمة.. 
أو اكثر من 

وليست التنبؤات مبالغا فيهاء . ولكن من الخطأ 
الاعتقاد أن هذا التطور في في الواقع الاقتضكدي 
وال مالي للبشرية قد كان في السنوات الثلاثين 
الماضية, أو سيكون في السنوات الثلا المقيلة, 
تطوراً صنع نفسه بنفسه تلقائياً نتتيجة ما 
يبوصف بحرية التجارة أو حرية الأسواق 
الاقتصادية... بل كان في الماضي نتيجة تخطيط 
وتوجيه مدروسين ومدعومين بألوان القوة 
السياسية والعسكرية. وسيكون كذلك في المستقبل 
أيضاً على الأرجح. مقابل انعدام التتخطيط 
والتوجيه أو فسادهماء واضمحلال القوة 
السياسية والعسكرية الذاتية أو توظيفها لأغراض 
فاسدة. من جانب الأطراف التي باتت -أو باتت 
الشعوب الخاضعة لسيطرتها- ضحية الاستغلال 
1 
وكانت العلاقة الرئيسية المميّزة لصناعة هوّة 

الفقر والغنى في العقود الماضية, هي ما وصف 
بالسياسة الإنمائية. وقامت على ثلاث ركائزء 
القروض ذات الفوائد الربوية وكانت النتيجة أزمة 
الديون المعروفة, ثم الشروط الملتضمنة فتح 
الآبواب الوطنية أمام الخبراء الأجائب 
والاستثمارات الأجنبية وكانت الحصيلة استغلال 
الخبرات المحلية لصالح أرباح المستثمرين 
الأجانب ثم إلغاء الحواجز التجارية والجمركية 


أمام البضائع المستوردة في بلدان لا تملك القدرة 

على منافستها محلياً أو عالمياً وهو ما أدى إلى 

انهيار الإنتاج الوطني والازدهار الأجنبي.. 
ي في الركائز الثلاث هو الدول الرأسمالية 
3 وعلى وجه التحديد أصحاب المال 


ولم ينج -جزئياً أو كلياً- من عجلة هذا 


الاقتصادي أو النظام المالي العالمي. سوى الدول 
التي أقدمت طوعاً أو نتيجة أسباب قهرية, على 
اتباع أسلوب الحماية الذا عبر القوانين 
التجارية والجمركية, حماية شاملة, حتى إذا 
حققت النمو الداخلي في قطاعات معينة اكتفت 
بإلغاء الحواجز وتخفيفها في تلك القطاعات 
تدريجياً وأبرز الأمثلة على ذلك الصين الشعبية 
التي تعرضت للمقاطعة الغربية بضعة وعشرين 
عاماً وبعض دول جنوب شرق آسيا التي أقدمت 
ذاتياً على الإجراءات المذكورة. 

وكانت وما تزال اللعبة الدولية تجري تحت 
عناوين «تحرير الاقتصاد العالمي؛ على مستوى 
المفاوضات الثنائية بين الدول الأقوى والدول 


وتحت تلك العناوين التي باتت المعول الرئيسي 

في صناعة «ظاهرة العولمة» » جرت وتجري الحملة 
الكبرى لإلغاء قوانين الحماية الذاتية وتحريمهاء 
وكذلك تحريم الدعم المالي من جانب الدولة 
لقطاعات اقتصادية أساسية 

النامية قطاعات المواد الغذائية والمعيشية 
الضرورية لحياة السكان: وهي في البلدان 
الصناعية قطاعات صناعية وتقنية أساسية في 
زيادة ثراء أصحاب المال والأعمال والرفع المطرد 
لمتوسط مستوى الرفاهية, والواقع هو أن الدول 
الصناعية الغربية التي تتزعم دعوات «التحرير» 
هي نفسها لم تتخل عن بعض قوانين الحماية 
الذاتية عالمياً وبين بعضها بعضاًء . إلا في المجالات 
التي بلغت فيها فرادى وبصورة جماعية مستوى 
يسمح لها بخوض غمار المنافسة الدولية.. فلم يكن 
في إلغاء الحواجز المذكورة خطرأ عليها وعلى 
السكان فيهاء وما يزال يوجد حتى الآن مجالات 
اقتصادية معيّنة لا تتخلى فيها بلدان ٠السوق‏ 
الحرة» الرأسمالية عن إجراءات الحماية التي 
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البورصات الآسيوية 


يُقترض تحريمها دولياً.. كا هو الحال على سبيل 
المثال دون الحصر في القطاعات الزراعية 
والمنسوجات في الاتحاد الأوروبي أو قطاع الفحم 
الحجري في ألمانيا بالذات, أو زراعة الأرز في 
الدول الآسيوية الشرقية لا سيما اليابان. 7 
والثراء الفاحش في الطبقات المسيطرة في 
تلك البلدان الرأسمالية, هو الذي أوجد الطاقات 
الذاتية على المنافسة, مما سمح بفتح الأبواب أمام 
الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية دون 
مخاوف, ولكن الفقر الفاحش في الدول النامية هو 
ما يوجب في الأصل عدم الإقدام على خطوة 
ممائلة.. وميادين ذلك متعددة أبرزها ما يُعرف 
باسم البورصات أو الأسواق المالية العالمية, 
والتي أثارت التطورات فيها في جنوب شرق آسيا 
مؤخراً ضجة كبرى. 
لقد أضحت هذه الأسواق المالية الساحة 

الرئيسية التي يتحرك فيها أصحاب الثروات 
المالية الضخمة في الغرب. متجاوزين سائر 
الحدود السياسية والاعتبارات الاقتصادية, ناهيك 
عن الأخلاقية والإنسائية, وهم يتحكمون عبر 
المصارف المالية بالدرجة الأولى. بأموال لا يقل 
حجمها حسب التقديرات المنهجية عن ألف مليار 
دولار. وهو ما يكفي لقيام بيعضهم بتوجيه 
ضربات مدروسة لهذا القطاع أو ذاك؛ بل لهذا 
البلد أو ذاك؛ ولو كان في مستوى ما يُسمى «دول 
النمور» في جنوب شرق آسيا من حيث القوة 
الاقتصادية والمالية. وذاك ما حدث مع تايلائد 
وماليزيا وأندونيسيا والفلبين دفعة واحدةء في 
موجة أولى أدّت إلى تخفيض قيمة العملات في 
تلك البلدان بمعدّلات وصلت إلى ثلاثين في المائة 
بين ليلة وضحاهاء وكاد يؤدي في موجة تالية !| 
انهيار أوسع نطاقاًء وبما يشمل هونج كونج 
وسنفافورة. لولا أن اضطر المضاربون إلى 
التراجع؛ عندما وصلت آثار الانهيار المالي إلى 
الأسواق المالية الغربية, وعلى وجه التحديد 
الأمريكية, وأدت إلى خسارات تراوحت بين مئات 
الملايين. وبين اأكشر من مليار وثلاثمائة مليون 
دولار في يوم واحد. لبعض أصحاب الثروات 
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من وراء الانهيار»! 


العملاقة, مثل جيتس. صاحب شركة 
مايكروسوفت, أو تيرنر الذي اشتهر بتبرعه بمليار 
دولار للأمم المتحدة أقساطاً على عشرة أعوام وهو 
المبلغ الذي حصل عليه كأرياح صافية -كما قال- 
خلال تسعة شهور سابقة في الأسواق المالية 
العالمية. 
والذي مكّن بضعة أفراد من التحكم بمصير 
بعض البلدان جزئياً على الأقل» أمران رئيسيان» 
أولهماء هذه البلدان وقعت في المرحلة الثانية من 
نموها الاقتصادي في إغراء التسرّع بفتح الآبواب 
أمام الاستثمارات الأجنبية» فتدققت عليها رؤوس 
أموال غربية. أصبحت تملك جزءاً كبيراً من 
شركاتها المحلية, أو أصبح لها فروع تسيطر على 
نسبة لا بأس بها في بعض الميادين الاقتصادية 
فيهاء والآمر الرئيسي الثاني, هو الوقوع في إغراء 
التسرع في توظيف مزيد من رؤّوس الأموال 
المضاعفة سرعة النموّ الاقتصاديء وكان أن لجأت 
إلى القروض المالية لتمويل مشاريع اقتصادية 
ضخمة, معتمدة في تلك القروض على ضمانات 
مالية قوامها أسهم شركاتها الوطنية المتداولة في 
الأسواق المحلية والعالمية 3 
وارتكزت لعبة المضاربين اذ نَ 
نسبة عالية من أسهم تلك ا 
لهم قسطاً كبيراً من أرباحهم المالية في السنوات 
الماضية نتيجة النمو الاقتصادي المطرد في بلدان 
جدوب شرق آسياء وإذا بهم يتحركون قبل أسابيع, 
فيطرحون بين ليلة وضحاها نسبة كبيرة من 
الأسهم التي يملكونها للبيع في الأسواق المالية, 
بدعوى أنهم لا يتوقعون في المستقبل أرباحاً 
مماثلة للتي حققوها من قبل ومن تلك الأرباح 
الفارق بين الأسعار المرتفعة التي بدأ البيع بهاء 
وهي أجلت الثمن الأصلي الذي كانوا قد سدّدوه 
قبل سنوات.. وأدى البيع الضخم المفاجىء إلى 
هبوط قيمة تلك الأسهم هبوطاً سريعاً بعد تعويم 
السوق بهاء ولم يوصل ذلك إلى إضعاف الشركات 
المعنية بتلك الأسهم فقط بل أوصل في الوقت 
نفسه إلى ضياع الضمانات المالية لعدد من 
المشاريع الاقتصادية الرئيسية في بلدان النمور, 


فسبب ما أصبح يوصف في هذه الأثناء بالكارثة 
المالية. 

وعندما ينادي الآن ساسة بلدان جنوب شرق 
آسياء لا سيما ماليزياء بضرورة وضع قواعر 
دولية مشتركة ملزمة لمنع المضاربين الأفراد من 
خطوات من هذا القبيل؛ فقد أصبحوا ينادون بذلك 
من موقع الضعف, فهم الذين أقدموا من قبل على 
خطوات متسرعة في رفع الحواجز الوقائية 
الوطنية, هذا مع ملاحظة أن الأسواق المالية 
الدول الغربية, لا سيما في الولايات / 
الأمريكية. تخضع لقواعد معينة: عبارة عن 3 
هدفها الحيلولة دون انهيار مفاجيء, وهو ما برز 
مفعوله للعيان في بورصة نيويورك, عندما وصلن 
إليها آثار الانهيار في بورصة هونج كونج قسرى 
تلقائياً مفعول القواعد الموضوعة منذ الثمانينات 
الميلادية, وأهمّها وقف البيع والشراء في السوق 
المالية مؤقتاً ثم بصورة نهائية, وعندما يصل 
مؤشر هبوط أسعار الأسهم حدأ معينأ يعتبر من 
الخطوط الحمراء.. وهو إجراء يتناقض في الأصل 
تناقضاً مباشراً مع إدّعاءات «الحرية المطلقة) في 
الأسواق التجارية والمالية, كما تروج له دعوات 
«الانفتاح» الاقتصادي.. أو بالتعبير الدارج ظاهرة 
«العولمة» في الميدان الاقتصادي والمالي على وجه 
التخصيص. 

إن ما شهدته دول جنوب شرق آسياء وما 
يمكن أن «يمتد» بآثاره إلى عدة سنوات مقبلة على 
الأقل» يمكن أن يقع في المستقبل القريب بصورة 
تصل خطورتها إلى أضعاف مضاعفة, وقد تحؤل 
الأسواق المالية في بلدان بكاملها إلى ساحة 
«استعمار حديث» بين ليلة وضحاها.. فالأرقام 
التي تتحدث الآن عن ألف مليار دولار تتحكم في 
تلك الأسواقء لا تعادل شيئاً بالمقارنة مع ما تقول 
به الدراسات المستقبلية عما يُنتظر خلال عقد أو 
عقدين من الزمنء وهذا مما كان موضع البحث 
مثلا في مؤتمر انعقد في فرانكفورت بالمانيا في 
تشرين أول (أكتوبر) الماضيء لممثلي كبر 
المؤسسات المالية والمصرفية العالمية, وكان من 
الدراسات المطروحة فيها ما مؤداه؛ أن التطورات 
الجارية تحت عنوان ظاهرة «العولمة» ستؤدي إلى 
سيطرة عشرة مصارف مالية عملاقة على زهاء 
تسعين في المائة من شبكة العلاقات والمبادلات 
المالية العالمية بمجموعهاء وأنها ستتمكن بفضل 
ثورة وسائل الاتصال والتعامل عن بعد من 
الانتتشار بنشاطاتها «وخدماتهاء المالية. في 
مختلف أنحاء العالم, وفي مختلف الميادين بدءا 
بتمويل المشاريع الضخمة, وانتهاء بالحسابات 
وبالقروض الربوية الفردية الشخصية.. وتقدر تلك 
الدراسات أن رأس مال المصرف المالي الواحد منها 
سيتراوح ما بين خمسمائة وألف مليار دولان 

كر أن قيمة النفط الخليجي 

الذي يباع سنوياً بات يتراوح ما بين سبعي 
وثمانين مليار دولارء وأن قيمة الديون الخارجية 
على زهاء مائة وثلاثين دولة نامية مجتمعة تعادل 
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دراسة قي سفر التكوين 3 


تصويبات أخطاء الفصل الثاني 
من سفر التكوين 


ألقينا في الحلقة الماضية نظرة فاحصة على 

الفصل الأول من سفر التكوين, وهو القصز 

الذي يتحدث عن تفاصيل ما خلقه الله. 

ب تلك المخلوقات على الأيام الستة. ويينا ع 
الصواب القليلة المتوافقة مع القرآن: ومواضع الخطأ 


الكثيرة فيه 

ونتتقل الآن إلى الفصل القاني من سفر التكوين, 
للوقوف على مظاهر الخطأ والصواب فيه 

انتهى الفصل الأول من سفر التكوين إلى ا لحديث 
عن خلق الإنسان في اليوم السادسء الذي ختم الله به 
المخلوقات في الأيام الستة. 

زعمهم تعب الله واستراحته 

وبدأ الفصل الثاني بالحديث عن ما فعله الله في 
اليوم السشابع, نسب الأخبار مؤلقو الفضل التعب إلى 
الله في الأيام الستة؛ وحاجته إلى الراحة في اليوم السابع! 

ورد هذا في قولهم: «نتم خلق السموات والآرض 
وجميع ما فيهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي 

له. واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه. لأنه استراح فيه من كل 
عمله الذي عمله خالقاً...» (التكؤين: ؟: 5-1) 

زعم الأحبار الكفار مؤلفو هذه الفقرة أن الله خلق 
المخلوقات في السموات والأرض في ستة آيام» وما أن 
جاء اليوم السابع حتى كان الله قد فرغ من عمله الذي 
عمله. وخلقه الذي خلقه 

ولكنه أحس بالتعب بسيب أعماله المتواصلة في الأيام 
الستة, فاحتاج إلى الاستراحة في اليوم السابع. يزيل عنه 
عناء التعب السابق! ولذلك أخلد إلى الراحة في اليوم 
السابعا! ويارك ذلك اليوم وقدسه؛ لأنه يوم راحته 

وهدف الأحبار من هذا الكلام الكافر أن يبينوا 
التوافق بين يوم راحتهم الأسبوعي ويوم استراحة الرب 
الأسبوعي! فاليوم السابع الذي استراح الرب فيه هو يوم 
السبت. لأنهم حسب روايتهم في الفصل الأول أخبروا أن 
الأيام ال إلى الجمعة: فكان يوم استراحة 


و لأن يوم عطلتهم الأسبوعي هو 
يوم السبت! أي: أنهم يسبتون كما سبت الرب. ويوم 
السبت عندهم يوم راحة واستراحة وتوقف عن العمل 
والانتقال والحركة, لأن الرب سبت فيه وتوقف عن الخلق 
والعمل!! 

قياسهم الأيام الستة على أيام الأسبوع 

ويبدو الخطأ في تلك الفقرة السابقة في جانبين: 

الأول: قنياس الآحبار الأيام الستة التي خلق الله فيه 
السموات والأرض على أيامنا نحن المخلوقين: وهذا 


شة من الا 
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د. صلاح الخالدي 


القياس قادهم إلى افتراض يوم سابع, ليتوافق مع آيام 
الأسبوع عندنا 
وهذا القياس باطل ومردود. 
فالله خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ كما ورد 
في صريح آيات القرآن. قال تعالى: «إن ربكم الله الذي 
نلق ال والأرض في ستة أيام ثم استوى عل 
العرش...» (الأعراف: 04) 
وهذه الأيام الستة أيام غ 
مدتها ولا كيفيتهاء ولكنها ليست 
ولا قي المقدار والكي 
إن اليؤم عندنا مدته أربع وعشرون ساعة: ومكون من 
ليل ونهار, وهذا اليوم حادث, لم يوجد إلا بعد خلق 
دوران الأرطن هجول تفسيهنا: 
ج عن هذا الدوران الليل والنهارء 


ية: لم يخبرنا الله عن 
كايامنا نحنء لا في المدة 


ولم يكن ليل ولا نهار قبل خلق الشمس والأرض» 
فالآيام الستة التي خلق الله بها الكون ليست كأيامنا 
القصيرة المتروقة 

وأخبرنا الله في القرآن أن مدة الأيام عند الله ليست 
كمدة الأيام عندنا. قال تعالى: :وإن يوماً عند ربك كالف 
سنة مما تغدون» (الحج: 40) 

وهذا معناه أن لا نجعل الأيام الستة التي خلق الله 
بها السموات والأرضء كيام الاسبوع الستة في ساعاتها 
ليها كما أن معناه أيضاً أن لا ندعي للأيام 
الغيبية الستة يوماً سابعاً. لتتوافق مع أيام الأسبوع 

وقياسهم الرب على الإنسان 

الثائي: لما افترض أحبار اليهود يوماً سابعاً قياساً 
على أيام الأسبوع؛ لم يعرفوا ماذا فعل الرب قيه؛ وقادهم 
تفكيرهم الناقص وتصورهم القاصر إلى قياس الله على 
الإنسان 

إن الإنسان إذا عمل عملاً متواصلاً عدة ساعات أو 

ة أيام, فلا بد أن يصاب بالإرهاق والإعياء والد 
ويشعر بالحاجة الماسة إلى الراحة. وما ذلك إلا لأنه 
مخلوق ضعيف. قوته وطاقته محدودة؛ تستنفد في العملء 
ولا بد أن يجددها وذلك بإخلاده إلى الراحة. 

والرب عند الأحبار الكفار هكذاء ولذلك تعب في 
خلقه. فاحتاج إلى الراحة. فاستراح في يوم السبت» 
وطالب أبناءه اليهود أن يسبتوا كما سبت, وجعل يوم 
السبت لهم مقدساً!! 

القرآن يكذب اليهود 

وقد كذب الله مزاعم أحبار اليهود؛ وأورد آية قي 

القرآن تصحح لهم معلوماتهم؛ وتبين لهم خطأهم؛ وهي 


قوله تعالى: «ولقد خلقنا السموات والأرض في نستة أيام؛ 
وما مسنا من لغوب» (ق:58). 

والمعنى: أن الله خلق السموات والأرض في ستة 
أيام؛ هذا صحيع. لكنه سبحانه لم يمسه اللغوب نتيجة 
لذلك 

واللغوب هو: التعب والنصب والإعياء والضعف. قال 
الإمام الراغب: «اللغوب: التعب والنصب. يقال: أتانا 
ساغباأ لاغباً. أي: أتانا جائعاً تعياً..» (المفردات: 157) 

وكأن هذه الآية: «ومامسنا من لغوب» تدعو إلى عدم 
قياس الخالق القوي القادر على المخلوق الضعيف العاجزء 
كما فعل الأحبار الكقار» ويجب أن نصف الله بصفات 
الكمال والجلالء وأن تنزهه الله عن كل نقص وضعف. 

١‏ أساس الفرق بين كلام الأحبار عن الله. وكلام, 


ينظر الأحبار إلى الله -كما يبدو من أسقار العهد 
ن إلى أي إنسان. ويتحدثون عنه كما 


المؤمنون الله حق قدرهء ويعتمدون على الآيات والأحاديث 
الصحيحة في الحديث عنه؛ وبيان صفاته وأفعاله 
أله سسبّحانة يُخلق الخلق بدون جَهد ؤلا كذ ون 
َّ تعب او إعياة اق نصبه وامرء بن الكل 
والنون. قال تعالى: «أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخاو ؟ بلى. وهو الخلاق العليم. إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون...» (يسن: 4 
-45) 
أى: تتوجه إرادة الله إلى إيجاد الشيء؛ ويقول له: كن 
واحدث واحصل وتحقق. فيستجيب ذلك الشيء إلى الله 
ويكون ويحدث ويتحقق في الوجود, كما أراد الله 
إذن كفر الأحبار كفرأ صارخاً للا زعموا أن الرب 
خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ فا 
إلى أن يسبت ويرتاح قي اليوم السابع!! وإننا نبرأ إلى 
الله من هذا الكفر!! 
زعمهم النفخ في أشف آدم 
وتحدث الأحبار في الفصل الثاني عن خلق آدم» 
ونفخ الروح فيه. وقالوا كلاماً ليس عليه دليل: «وجبل الإله 
الرب أدم تراباً من الأرض؛ ونفخ في أنفه نسمة الحياة» 
فصار آدم نفساً حية». (التكوين: 7: ؛) 
أنف أدمء أي أن الروح دخلت 


تاج 


حددوا أن الله نفخ 
في جسم آدم من أنفه. فصار إنساناً حيا 

وهذا التحديد ليس عليه دليل» وهو يدخل ضمن 
الافتراضات, والقول على الله بغير علم؛ فمن أدراهم أن 
الله نفخ في أنف آدم؟ 

والعجيب أن هذا التحديد الافتراضي سرى إلى 
بعض الكاتبين المسلمين. من المؤرخين والإخباريين» حيث 
زعموا أن الله نفخ الروح في أنف آدم. فسرت الروح في 
جسم وهم أخذوا هذا الافتراض من كلام الأحبار في 
العهد القديم: وهذا لا يجوزء لأنه من باب القول على الله 
بلا علم. واتباع ما ليس به علم؛ والله عز وجل يقول: «ولا 
تقف ما ليس لك به علم. لسرا 1) 

والصواب في هذه المسالة في الاكتفاء بما ورد في 
القرآن عن نفخ الروح في آدم. قال تعالى: «وإذ قال ربك: 
إني خالق بشراً من صلصال من حم مسنون. فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (الحجر: 
م 

أخبرت الآيات أن الله نفخ في آدم من روحه. ولم 
تحدد مكان التقخة: هل هو الأنف أو العين أو الأذن أو 
الفم. فنقول: نفخ الله في أدم من روخه؛ ولا نعرف من أين» 


فدبت فيه الحياة 
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وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما 
ترتب من دخول الروح في جسم أدم.. روى الحاكم في 
الستدرك (4: *7؟) وصححه عن أنس ين مالك ر, 
الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الما نفخ 
في آدم الروح؛ مارت وطارت؛ ف 
فقال: الحمد لله رب العالمين. فقا 
عطس آدم بمجرد دخول الروح فيه 
الله. أي أن الله ألهمه أن يذكره ويحمده. 
وكانت أول كلمة 
«الحمد لله رب العالمين» أي أنها 
١‏ دلالته على أن الإيمان والتوحيد و. 
وشكره فطرة قطر الله الناس 
آدم ابي البشر...! 
نآما الكفر فَإنه حَبيث 
زعمهم أن الجنة على الأرض 
وبعد كلام الأحبار عن خلق آدم: انتقلوا للكلام عن 
جنة التي كان آدم فيها كانت على 
شرق الأرض.. قالوا: «وغرس الرب 
الإله جنة في عدن شرقاً سس 1 
وأنبت الإله الرب من الأرض كل شجرة حسنة المنظر: طيبة 
الماكل. وكانت شجرة الحياة. وشجرة معرفة الخير 
في وسط الجنة» (التكوين ؟: 8 - 4) 
٠‏ والماخذ على هذه الفقرة في ثلاث نقاط: 
الأولى: زعم الاحبار أن هذه الجنة على الأرضء وأنها 
واقعة في الجاتب الشرقي من الآرض. وإذا حاولنا تحديد 
مكان تلك ١‏ الجانب الشرقي من العالم القديم. 
المعروف وقت تأليف الأحبار للعهد القديم؛ فإنه يكون في 
الهند وما حولها 
ولعل اليهود لما قالوا هذا الكلام كانوا متأثرين 
بأساطير وخراقفات الأقوام الأخرى حول بداية الحياة على 
الارض, من الفراعنة والآراميين. والبابليين و الآشوريين 
والكلدانيين» فقد كانت تلك الأساطير ترى أن الحياة بدأت 
في منطقة الهند, ثم انتشرت منها إلى غيرها 
الثانية: تحديدهم اسم الجنة بأنها جنة «عدن». فجنة 
عدن كانت على الأرض. وهي التي ولد فيها آدم وأقام فيها 
وقد تأثر بعض المسلمين بهذا الكلام. الذي ققاله 
أحبار اليهود وذهبوا إلى أن الجنة التي خلق الله آدم 
فيها كانت على الأرضء وآنها أشبه ما تكون بريوة عالية 
جميلة؛ على قمم جبال شاهقة عالية: ولعلها في جبال 
الهند! 
أما القرآن الكريم فقد تحدث عن الجنة التي خلق الله 
آدم فيهاء ولم يحدد هل هي دار العم الجنة المعروفة؛ أم 


انت ذ: 


بأنه. وله 


ليور 


10 
الجنة المعروفة دار النعيم للمتقير 
بيصقات لا توجد في جنات ويسا. 
وذلك في قوله: «فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك: فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرىء وأتك لا تظمأ فيها ولا تضحى...» (طه: /111- 
001 

الشالثة: تحديدهم لاسم شجرتين في جنة عدن 
الأرضية: شجرة الحياة. وشجرة المعرفة. وللكلام على 
هاتين الشجرتين موضع لاحق إن شاء الله عند الكلام 
على أكل آدم من الشجرة 
خرافة الأنهار الأربعة من النهر الكبير 


وحدد الا اريس جنة عدن الأرضية. 


فجعلوا فيها نهراً كبيراً. يتشعب إلى أربعة فروع 


بار حدود وت 


42 


نهر فيشون: وهو المحيط بكل الأرض 
ونهر جيحون: وهو المحيط بأرض 
و العهد القديم بأ: 


اكوش» وترج 
ها أرض الحبشة: جنوب 
دان 
ونهر دجلة: الذي يجري شرقي بلاد أشور 
ونهر الفرات: ولم يحددوا مكانه لأنه معروف 
ولعل كلامهم عن هذه الأنهار الأريعة 
كلام الأقوام الآ اك لأرض القديمة. 
وعلق الرهبان الذين قناموا بالترجهة الكاثول 
الحديثة للكتاب المقدسَ -والضادرة عن دار 
يروت عام -155١‏ على هذا الكلام بقولهم: «الآيات: ٠‏ 
١5 -‏ هي توسع. ولعل «المؤلف اليهوديء (!!!!) هو الذي 
أدخلها هناء معتمداً مبادىء قديمة عن شكل الأرض؛ وهو 
لا يريد أن يعين مكان جنة عدن, بل يق أن الأنه 
الكبيرة -وهي الشرايين الحيوية في مناطق العالم الأربع. 
تنبع من الفردوس.. ولا عجب أن تكون هذه الجغرافية غير 
واضحة المعالم.. فدجلة والفرات رران: وينبعان من 
بال أرمينية. لكن لا يعرف أحد شيمًاً عن في 
وجيحون». (الكتاب المقدس: الترجمة الكاثوليكية: دار 
المشرق بلبنان: )1١‏ 
ويعترف الرهبان الكاثوليك في هذا التعليق ب 
الكلام السابق عن الأنهار الأريعة هوم و 
بدي»! تأثر فيه بكلام الآخرين عن ج 
القديمة وهذا معناد أن ذلك الكلام ليس كلام الله؛! 
إن تحديد الأحبار لجغرافية العالم القديم خطاء 
وكانوا متأثرين فيه بكلام الأقوام الآخرين: وفيه معلومات 
افية خاطئة؛ فما هو نه : إن المحيط ببلاد 
الحبشة؟ هل هو نهر النيل أم غيره؟ وكيف ينبع دجلة 
والقرات هن ذلك النهر ال 1 
كما هو المعروف؟ 
إن هذا الخطأ الذي وقع فيه الأحبار مبني على الخطأ 
السابق» الذي زعموا فيه أن جنة «عدن» في القتسم 
الشرقي من هذه الأرض! 
زعمهم قيام آدم بفلاحة الجنة 
وبعدما حدد الأحبار جغرافية جنة عدن على الأرض 
التكوين: ؟: 15-٠١‏ 0 ! أن الله وضع 
ان على الأرض ليفل | ويحرسها: «وأخذ الإله الرب 
آدم -وأسكنه في جنة عدن؛ ليفلحها ويحرسها: «وأخ 
الإله الرب آدمء. ل 0 2 
(التكوين ؟: )1١‏ 
والخطأ هنا في زعمهم أن الله جعل آدم في جنة عدن 
ليفلحها ويحرسهاء أي ليزرعها ويعمل فيها. ويجعل فيها 
زرعا وثماراً 


تقى من 


ير؟ مع أنهما ينبعان من تركيا 


وهذا غير صحيع: فقد أخبرنا الله ذ 


في القرآن 


أن يقوم 0 وحراثتها وزراعتها ٠‏ وهو فيها 
مجرد منعم يتمتع بخيراتها. بدون جهد منه؛ وهذا المعنى 
يشير له قوله تعالى: «فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى, وأنك لا تظمأ فيها 
تضحى» (طه: 1110 - 115) 
فقد تكفل الله لآدم بأن لا يجوع ولا يعرى في الجنة: 
يعطش ويظما. ولا يضحى ويؤذيه حر الشمسء فأين 
هذا اليقين الصادق في القرآن من قول الأحبار: «واسكنه 
في جنة عدن ليفلحها ويحرسها...,؟؟ 

وجعل الله آدم خليفة في الأرض؛ كما جعل أبناءه 
وذريته خلفا وفي الأرض: «وإذ قال ربك للملائكة إني 


ولا ب 


وقعوا فيه. ذلك الزعم هو تحديدهم الشجرة الت 
آدم عن الأكل منها . قالوا: ‏ وأوصى الرب الإه أدم قال 


لشي فلا تأكل فنهاء فيو تاكل متها ملر: 
(التكوين؟: 15 -10) 
إن الشجرة التي نهئ الله آدم عن 
مزاعم الأحبار هي «شجرة معرفة الخي 
وقد سسبق أن أوردنا كلامهم أن الله أنشا في جة 
عدن الارضدية شنجرتين: شسجرة الجياة وجل 107 
الخير والشير» (التكوين: 7: ة) 
وعلل الاحبار نهي الله لآدم عن ااكل من شين 
والشزء بأنه إن:فعز 
دخلء الأكل من الشجرة بالموت؟ 
وخطأ الأحبار في كلامهم السابق في نقطتين 
الأولى: تحديدهم لنوع الشجرة التي نهي أدمعن 
الأكل منهاء وهذا التحديد ليس لهم عليه تحدي 
وإنما هو قول على الله بدون علم؛ وهذا ضلال كبير 


دلالات من حديث القرآن عن الثجرة 


تتعرفة' الحد 


أما القرآن فإنه ترك الشجرة مبهمة, لم يبيتها زلم | 


يحددها لنا. قال تعالى. 
الجنة, وكلا منها رغداً حي 3 
الشجرة: فتكونا من الظالمين..» (البقرة: 1؟) 

وعندما ننظر في الآية الكريمة فإننا ثرء 

١‏ النهي عن الأكل من الشجرة: كا 
وزوجه خواء. وليس لآدم وحده كما َعم مؤافوسئر 
التكوين 

"- الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل مئها ميهدا 

دة: «ولا تقريا هذه الث 

يح حددها وبينهاء وعلن 
إبهامها: لعدم وجود دليل على تبيينها 

وقد أخطأ المؤرخون والإخبا. 


وقلنا يا آدم اسكن أنت 


5- بين الله لهما ما يترتب على الأكل من الشجر' 
فإن أكلا منها كانا من الظالمين: «فتكونا من الظالينا 
وظلمهما في مخالفتهما | للنهي. وارتكابهما ما حظره "2 
ل 

آني الصادق من تعليل الأحبا 
أن اسم إن اكل امن الشلمزة فيدر 
مع أنه أكل منها ولم يمت مباشرة! 


الخير والشرء ورتبوا على أكل آدم من تلك الشجر: 
على التمييز بين الخير والشرء وشكل هذا 

الرب -كما زعم الأحبار!!- ونبين هذه المسالة الخطيرة في 
حلقة قادمة إن شاء الله!!:88 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) لأكذام 


مقال 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (51) 


أخلاق اليهود فى الميزان 
الجشع والبخل والحرص 


+ بها عن جابر بن عبد الله رضي الله 
| عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «اتقواالفثلم, فإن 

الظ لم ظلماتُ يوم القي امة,. واتقوا الشح» 

فإِنَّ الشُّحٌ أهلك من كان قبلكم, حملهم على 

أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» 

أخرجه مسلم برقم: 7014 

إن من الصفات القبيحة التي اشتهر بها 
اليهود وأصبحت مقرونة بهم. وتوارثوها عبر 
تاريخهم الطويل الجشع. حب المال والتكالب 
على جمعه بشتى الوسائل؛ والبخل في 

في الوجوه التي أمرهم الله تعالى بإنفاقه 

فيها. 

ومن أجل جمعه والحصول عليه فإنهم قد 
يرتكبون في سبيل ذلك شتى المحرمات حتى لو 
اضطرهم ذلك إلى قتل صاحب المال والقضاء 

علبه. 

وقد جاء في السنة المطهرة من الأاحاديث 
الصحيحة التي تدل أو تصف هذه الأخلاق شيء 
كثيرء سأذكر فيما يلي بعضها للدلالة على هذه 

الأخلاق. 

أشهد أنيى رسول الله 
عبارة قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أثر موقف مخجل لأحد اليهود يبين 

حرص اليهود على الدنيا وحبهم لها. 

فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: :/ 

كان بالمدينة يهودي؛ وكان يسلفني في ثمري 
إلى الجذاذ. وكانت لجابر الأرض التي بطريق 
رومة. فجلست. فخلا عاماً. فجاءني اليهودي عند 
الجذاذ ولم أجد منها شيئاً. فجعلت استنظره إلى 
قابل فيابى, فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه 

وسلم, فقال لأصحابه: 

امشوا نستنظر لجابر من اليهودي؛ فجاءوني 
في نخلي, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم 

اليهودي فيقول: 

أبا القاسم, لا انظره 

فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام 
فطاف في النخيل ثم جاء فكلمه: فأبى. 

فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين بدي 


النبي صلى الله عليه وسلم فأكل, ثم قا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) /391امم 


إبراهيم العلي 


عريشك يا جابر؟ فأخبرته. 
فقال: افرش لي فيه. ففرشته, فدخل فرقد ثم 
أخرى فأكل منهاء ثم قام 

الك بيصم جاع » فقام في الرطاب في 


5 ا جد واقض. فوقف في الجذاذء 
فجذذت منها ما قضيته: وفضل منه. 

فخرجت حتى حِثت النبي صلى الله عليه 
وسلم فبشرته. فقال: 

أشهد أني رسول الله» أخرجه البخاري برقم: 
ودين 

فجلست فخلا عاما: فجلست الأرضء فخلا 
النخل عاماً من الثمرة. 

الفاية تبرر الوسيلة 

إن اليهود في سبيل الوصول للثراء الفاحش» 
وجمع المال وكنزه. قد سلكوا للوصول إلى هذه 
الغاية كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة, 
وارتكبوا المحرمات والموبقات في سبيل ذلك» 
ويضنون به أن يقدموه للمحتاجين. ويبخلون عن 
مواساة الآخرين بما آنعم الله عليهم منه. 

وقد سجل لنا التاريخ النهم اليهودي للمال» 
والجشع اليهودي في جمعه. والحرص اليهودي 
على الاستئثار به. وجعله وسيلة لاستعباد 
الآخرينء وإذلالهم: ولنشر الفواحش والقبائح 
والرذائل. ومحاربة الحق والفضيلة والطهر 
والعقاف. 

التحايل على أوامر الله 

اليهود قوم نزع الله من قلوبهم الخيرء ولذلك 
فهم قوم لا يخافون الله. فإذا عجزوا عن تحريف 
النصوص وتأويلهاء لجاوا إلى طرق أخرى 
يتوصلون من خلالها لانتهاك الآمور المحرمة 
نفسهاء فتحايلوا على تحريمهاء وانتهكوا 
محظوراتها بشتى الوسائل والأساليب التي 
يجدونها. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو 
يفكة عاء القت 

«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير 
والاصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 


الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن؛ ويدهن بها 
الجلود. ويستصيح بها الناس. 

فقال: لاء هو حرام ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله 
اليهود: إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعود. فأكلوا ثمنه» 

أخرجه البخاري برقم: 1915, ومسلم برقم 
والترمذي برقم: 11917 وأبو داود برق 
485 والنسائي: 10/7 واين ماجة برقم: 


أذابوه واستخرجوا دهنه. 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً؛ فقال: قاتل الله فلاناًء 
ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم, 
فجملوها قباعوهاء 

أخرجه البخاري برقم: 11777, ومسلم برق 
7 والنسائي: ١79/7‏ واين ماجة برقم: 
ارنارسة 

ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: قال عبد الواحد البناني: كنت مع ابن عمر 
رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: 

يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه 
الحيطان: يكون فيها العنب, ولا نستطيع أن 
نبيعها كلها عنباً حتى نعصره. 

فقال: عن ثمن الخمر تسألني؛ سأحدثك 
حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكبّ ونكت في 
الأرض وقال: 

الويل لبني إسرائيل: فقال له عمر رضي الله 
عنه: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك: الويل لبني 
إسرائيل. 
فقال: ليس عليكم من ذلك؛ إنهم لما حرمت 
عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه, 
وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام». 

أخرجه أحمد في المسند (117/1) وقال 
الهيثمي في المجمع (01/4/ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا 
عبد الواحد - هو البناني- وثقة ابن حبان. 

القتل طمعا في المال 

إن الصمع وحب المال جعل بصائر 
اليهود وأبصارهم عمياء. فهم في سبيل 
تحصيله قد يعمدون إلى قتل صاحب المال 
والقضاء عليه. وقد حصل هذا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم: 

فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: 

عدا بهودي في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جارية فآخذ أوضاحاً لها كانت 
عليها ورضخ رأسهاء فأتى بها أهلها رسول الله 
صل الله علية وسلم ومي في اد رد كا 0 
أصمتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه 


فقال: فلان؟ لقاتلهاء فأشارت أن نعم, فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين 

أخرجه البخاري برقم: 141, 5156 ومسلم 
برقم: 1577, والترمذي برقم: 1844: أبو داود 
برقم: 4014 والنسائي ,٠٠١/7‏ ابن ماجة برقم: 
ده 

جحد حقوق الآخرين 

وقد ساقهم الجشع إلى جحد حقوق الآخرين, 
واستحلالها بالحلق الكاذبي للوصول إلى المال 
بغير طرقه المشروعة: 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«من حلف على يمين» وهو فيها فاجر, ليقتطع 
بها مال امرىء مسلم, لقي الله وهو عليه 

قال: فقال الأشعثء في والله كان ذلك 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني. فقدمته إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. , فقال لي سول الله صصلى الله علييه 


: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: 
0 الله إذأ يحلف ويذهب بماليء فأنزل الله 
تعالى: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً» (آل عمران 17) إلى أخر الآية». 
أخرجه البخارم 4177, ومسلم 
رقم: 118 ,17١‏ والترمذي برقم: 001, أبو داود 
برقم: 3747, وابن ماجة برقم: «7715. 
عدم انتمانهم للناس 
وقد ساقهم البخل والحرص والجشع إلى 
عدم ائتمان الآخرينء بل والشك في أمانتهم وهذا 
ما جعلهم يتجرأون حتى على تخوين الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعدم اثتمانه على مالهم, 
ولو كان مبلغاً زهيداً: 
- فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق 
ثقلا عليهه. فقدم يز من الشام لفلان 
اليهودي: فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه 
ثوبين إلى الميسرة, فأرسل إليه فقال: قد 
علمت مايريدء إنما يريد أن يذهب بمالي أو 
بدراهمي: ١‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كذب, قد علم أنني من أتقاهم لله وآداهم 
للأمانة, 
أخرجه الترمذي في البيوع برقم: ,1١1/1‏ 
والنسائي برقم: (4518: 144/7) ورجال 
إسنادهما ثقات رجال الصحيح. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 
- ثوبان قطريان: نوع من الثياب فيه خشونة. 
الرشوة 
وقد جعلهم الطمع والجشع يسلكون 
مسلك رشوة الناسء ويدفعون إليهم بعض 
مالهم الحرام, ليسهلوا لهم مهمة معينة, 
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ويعينوهم على أكل السحت, وابتلاع حقوق 
الآخرين؛ فقد حاولوا رشوة أحد أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم حين أرسله النبي صلى 
الله عليه وسلم ليخرص ويقدر ثمارخيبرء 
بموجب الصلح الذي عقدوه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولكنه أخزاهم وردهم 
خائبين: 
فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما... وذكر قتال رسول الله صلى الله 
عَلبّهَ وسلم لأهل خعتاراوصلكه معهم: إلي إن 
قال: 
وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام 
يخرصها عليهم, ثم يضمنهم الشطر. 
قال: قشكوا إلى رسو الله صلى الله 
عليه وسلم شدة خرصه. وأرادوا أن يرشوه. 
قال: يا أعداء الله! تطعموني السحت؟! والله 
لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي, ولانتم 
أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير, ولا 
يحملني بغضي إياكم, وحبي إياه أن لا 
أعدل بينكم. 
فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» 
أخرجه أبو داود برقم: 005 والبيهقي: 
9 -158, وابن حبان برقم (1175 حوت) 
والبيهقي في الدلائل: (779/4 -771) والحديث 
صحيح. 
احتكار أقوات الناس 
وقد ساقهم الجشع والطمع إلى أن يحتكروا 
الآقوات» ويغلوا الأسعار, حتى يجمعوا أكبر مبلغ 
من المال فمن ذلك: 
ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن يهودياً قدم 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين حمل 
شعير وتمرء فسعر مدأ مد النبي صلى الله عليه 
وسلم وليس في الناس يومئذ طعامٌ غيره؛ وكان 
قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه 
طعاماًء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الناسٌ 
يشكون إليه غلاء السعر. فصعد المنبر. فحمد الله, 
وأثنى عليه ثم قال: 
«لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحداً من مال 
أحد من غير طيب نفس إنما البيع عن تراض» 
وذكر الحديث. 
أخرجه ابن ماجة يرقم: ,» وابن حبان في 
الإحسان قم: 4951, والبيهقي: 2.17/56 وقال 
الببوصيري في الزوائد: : هذا إسناد صحيح رجاله 
ات 


عجبهم من فعل الناس الخير 

وقد ساقهم هذا الخلق إلى أن يصلوا إلى 
قناعة أن الخير معدوم عند الناسء لأنه انعدم في 
نفوسهم, » ولذلك يزداد عجبهم أن يفعل الناس 
الخير بدون مقابل» فقد جاء من حديث جابر 
رضي الله عنه قال: 

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مني بعيراً كان لي ونحن في سفر, قال: 
وجعل لي ظهره إلى أن نقدم. فلما قدمنا 
أتيته بالبعير, فدفعت إليه. فآمر لي بثمنه, 


أوقيتين. فانصرفت: فإذا رسوله قد اتدى 
فقال: : 

هلم يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم 
فظننت أنه قد بدا له, فلما أتيته قال لي: 

«خذ بعيرك فهو لك» قال: فانصرفت فلقين 
رجلا من اليهود فأخبرته الذي كان فجعل يعجبٍ 
وقال: 

أعطاك الثمن ورد عليك البعير؟!» 

أخرجه أبو يعلى برقم 1 بإسناد ضحد 
وقد جاء بالفاظ مختلفة طولاً وقصر عند 
البخاري في مواطن كثيرة؛ وعند مسلم وغيرهم 

الحرص على الحياة 

يهود حريصون على الحياة: ولو كانت أية 
حياة, المهم أن يعيشوا حياتهم والسلام ولا 
يهمهم أن تكون حياة عزيزة أو حياة ذليلة حياذ 
رجال أو حياة أشباه الرجال, حياة بشر أو حياة 
حشرات وحيوانات: بل إنهم يفضلون الحباة 
الممزوجة بالذل والجبن. على الحياة الكريمة لان 
الحياة الكريمة العزيزة تحتاج إلى مواصفات 


مخصوصين لا يكونون من بين يهو وإلى 
ضريبة باهظة يجبن عن دفعها يهود. وإلى ثمن 
مرتفع يبخل عن بذله يهود!! (الشخصية 


وحين ادعوا أنهم أولياء الله وأحباؤه 
تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بتمنوا 
الموت إن كانوا صادقين فجينوا ولم يفعلوا 

فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال أبو جهل: لكن رأيت محمداً يصلي 
عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال 
عليه السلام: 

ولو فعل لأخذته الملائكة عياناً, ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم في النار ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لايجدون 
مالاً ولا أهلا» 

أخرجه البخاري برقم: 4408: والترمذي برقم 
لونايسة 

عاقبة هذه السلوكيات 

إن هذه الأخلاق المرذولة التي اتصف 
بها اليهسود ساقتهم إلى عواقنا فتكر 
محمودة:؛ من قطع للأرحام, وسفك للدماء. 
واستحلال للمحارم: فقد جاء من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش 
فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش, وإياكم 
والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة, 
وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم 
فسفكوا دماءهم. ودعا من كان قبلكم فقطعوا 
أرحامهم: ودعا من كان قيلكم فاستحلوا 
حرماتهم». 

أخرجه أحمد في المسند: (481/7) وابن حبان 
في صحيحه برقم: 5115, والحاكم في المستدرك 
)1١/1(‏ والحديث صحيح.ا 
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نحو خطاب إسلا مي أصيل في عملية بناء الأسرة 


لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر ول الليل 
ساب النهار وكل في فلك يسبحون» 


لقد استطاعت الأيدي الغربية والمناهج 
العلمانية أن تطال قلب المجتمعات 
الإسلامية.. والمتمثل في الأسرة.. من 
زف على أوتار المرأة وحقوقهاء واستجينا 
نحن بدورنا لذلك العزف.. حيث أننا لم نستطع أن 
نتناول موضوع الأسرة عموماً والذي يعاني من 
أمراض تكاد تكون مزمنة في مجتمعاتنا الإسلامية 
إلامن منطلق حقوق المرأة.. ولم نناقش حقوق 
المرأة إلا من منطلق عملها في الميدان العام لا 
كساعي بريد أو عامل تنظيفات بل كوزيرة أو 
برمانية.. وعمدنا جاهدين على تجميع الأدلة 
الشرعية لهذا المنصب أو ذلك. 
في حين أن قائمة الدنيا قد تقوم على مؤتمر 
من مثل مؤتمر القاهرة للسكان والذي يسعى إلى 
هدم البناء الأسريء ومظاهرات شتى قد تشير على 
مثل مؤتمر بكين وغير ذلك كثير من فوران البراكين 
الإسلا 
غير أن الثورة سرعان ما تهدأ دونما إعادة 
زرع للأرض أو حتى استنقاذ لما تبقى من ثمر 
لتمكث الأسرة ثابتة الجذور.. متمكنة الأصول.. بل 
لعل أحداً في العالم الإسلامي لا يذكر أن الأسرة لا 
المرأة مضيّعة الحقوق بسبب من أفرادهاء 
واندفاعهم نحو ابتلاع الحياة.. مُضعفين 
بممارستهم العملية الإيمان الواقعي بقوله تعالى: 
«وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس..» بل لقد أصبحنا أمة غرقى.. يختل فيها 
توازن الأشياء والأفكار.. حيث تجد الأمومة في 
البحث عن ذاتها الاجتماعية من خلال البروز في 
العالم السياسي؛ وتضل الأبوة طريقها الأسري في 
الانغماس في العالم الاقتصادي حيناً أو السعي 
وراء الكسب السياسي حيناً آخر. 
وفي الوقت الذي بناقش فيه الغرب وعلى كافة 
الأصعدة الإعلامية ماهيّة الجنس للذات الالهية.. 
بناءاً على الشك في العدالة الربانية: وا 
بعتقدون أنها تحابي جنس الذكورة على الأنوثة.. 
لأنها أي الذات الالهية أقرب إلى جنس الرجال.. 
تابى النصوص القرآنية إلا أن تبين وتقرر أن مرد 
الناس جميعاً في عملية الخلق إلى أصل واحد 
ثابت (النفس البشرية) والتي انشق منها طرفين 
متساويين. يتجلى ذلك في آية الافتتاح في سورة 
النساء: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً 
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كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 

فإذا ما تساوى شقي النفس الواحدة.. الرجال 
والنساء في الرجوع إلى ذلك الأصل في عملية 
الخلق.. وإذا ما انعقد الإيمان بعد ذلك على 
التكريم الإلهي لكافة الأبناء الآدميّين ذكورهم 
وإنائهم بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر.. »الأية تراجعت بعد 
ذلك القيم الغربية المنعتقة عن الذات الإلهية لتحل 
محلها قيم واضحة بينة انبثقت عن الإيمان المطلق 
بالعدل الإلهي في عملية المساواة بين الجنسين.. 
وتضع الحرب أوزارها في عالم النساء فلا تصبح 
غنائم معركة حقوق المرأة هي ذاتها خسائر الميدان 
الأسريء أو هي إبادة جماعية لعالم الرجولة!! لآن 
الإيمان بالعدالة الالهية يعني في أبسط صوره أن 
ل ا 1 يه 

اجراً وضع في كفة ميزانه كيلوغرام 

من السكر.. وفي الكفة الأخرى ذات المقدار من الملح 

فإن ذلك بالبداهة يعني تساوي المادتين من ناحية: 
أنه لا يمكن لمكابر بحال من الأحوال 

أن بدّعي أن وضع ملعقة ملح في كأس شاي 
يشربها ستكون بذات المذاق فيما لو كانت سكراً.. 


الملح والسكر لا تشتركان في صناعة (الخبز) 
العنصر الرئيسي في غذاء ١‏ الجماعات الإنسانية. 


الخصائص والإمكانات التي تتمتع بها وأودعت 
فيها دون إرادة منها أو إختيار... وكذا المرأة 
والرجل في تساويهما بالقيمة الإنسانية.. 
واشتراكهما في بناء الحياة.. ومن ثم اختلافهما 
في أداء المهام. 
حتى الإعجاز الرقمي في القرآن إن جاز لنا 

التعبير بذلك يؤكد هذه المساواة.. فقد تساوى عدد 
ورود كلمة ذكر وأنثى فيه ست مرات.. في حين 
عملت اللغة القرآنية على حماية درجة الرجل 
وقوامته -واللتان لا تلغيان المساواة بحال من 
الأحوال- من مغالطات بعض المفسرين 
والمتحمسين لحقوق المرأة للحط من قدر هذه 
الدرجة وتحديدها بمحددات ما أنزل الله بها من 
سلطان.. بل أكدت بقوله تعالى: «الرجال قوامون 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض» 


4 أروى التل 
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع» الآية. 
وما القوامة إل شان آخر من شؤون التكاليف 
وا مسؤوليات ليست فخراً وعزاً على النساء 
مواجهته بالحرب والعنف أو مشاعر النقص... 
كلف بها الرجل بناءاً على طبيعة الاستعداد التي 
/ .. وكأن في قوله تعالى: «فالصالحات 

ردأ على موقف عدائي كان وما زال قائماً 
من هذه القوامة. بوصف موقف النسوة الصالحات 
منها بالقنوت «والقنوت هو الطاعة عن إرادة 
وتوجه ورغبة ومحبة «لا عن قسر وإرغام وتفلت 
ومفاضلة»(١).‏ 
ي بيان الحماية التي تحملتها اللغة 
لدرجة الرجل وقوامته ذلك التتصدير 
للرجل في كل موقع.. حيث تصدرت كافة الكلمات 
المذكرة على المؤنثة في وصف الرجل والمرأة من 
مثل «الصادقين والصادقات» والسارق والسارقة».. 
الخ. 
٠‏ فيما عدا سورة الذور والتي تعمل على ترسيخ 
الدعائم الإيمانية في الأسرة وتثبيت روابطها.. من 
مثل «الزانية والزاني» الطيبات للطيبين» 
«الخبيثات للخبيثين؛ 
ويبدو أن في تصدير الكلمات المؤنثة في 
سورة النور تأكيد على أن متعلقات الأسرة فساداً 
أو صلاحاً تقوم على اكتاف النساء ف ن 
يتصدر الرجل الفعالية على مستويات فقية 
أوسع.. وشرح ذلك يطول غير أن في هذه النظرة 
الخاطفة عبرة لكل مؤمن متدبر في كتاب الله. 
وعلى هذا فقد نوع الله ووزع في عملية خلق 
الأجناس وبيان وظائفها الأولية في الحياة.. 
وعملية «التنويع والتوزيع»(١)‏ هي التي صعب 
على عالم النساء إدراكهاء كما قد استعصت على 
الحل في المجتمعات الغربية. 
وفي تسمية أكبر ثالث سورة في القرآن باسم 
النساء بعد سورتين لهما من المكانة ما لهمء, 
وتخصيص السورة للحديث عن هذا الموضوع 
الذي شاك في العقول فأبت أن تستقر فيه على 
حديث الله في قرآنه ما هو إلا دليل مطلق على 
اللغو الذي ساد ويسود في قلوب النساء ابتداءاً 
والناس من بعد. 
ولا أجد على كثرة ما قرأت في موضوع الأسرة 
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بما يتضمن حالة المنافسة بين المرأة والرجل أروع 
تعبيرا او ادق توصيفا وتحليلاً أو اكثر مُنهجية 
وتعقلا أو أبلغ :. للطموح الذاتي لصالح 
الطموح الرباني الذي تتحاكى أسبابه مع الفطرة 
الإنسانية السوية مما قاله سيد قطب رحمه الله 
في تفسيره لسورة النساء ومنها آيات «ولا تتمنوا 
ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا 
يذكر أنه سبب نزول الآية لما قالت أم سلمة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله تغزو 
الرجال ولا نغزو.. ولنا نصف الميراث...» فأنزل الله 
تعالى الآية «ولا تتمنوا ما فضل...» ثم أنزل لقطع 
شك النساء بيقين عدل الله: «إني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو اندى. الآبة. 
الآقوال الأولى 
ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين 
الرجال والنساء من روابط. كما نجد ردائح 
للتناقس بين الرجال والنساء لعلها قد أثارتها تلك 
الحريات والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام 
للمرأة» تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان 
بجنسيه. وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة 
وكل أحد إنصافه حتى من نفسه التي بين جنبيه. 
ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله 
تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره لا لحساب 
الرجال أو لحساب النساء! ولكن لحساب الإنسان 
ولحساب المجتمع المسلم ولحساب الخلق 
والصلاح والخير على إطلاقه وعمومه وحساب 
العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب. 
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم 
الوظائف: وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء 
والفطرة ابتداءاً جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة 
وأودعت كل منهما خصائصه المميزة لتنوط بكل 
منهما وظائف معينة لالحسابه الخاص؛ ولا 
لحساب جنس منهما بذاته ولكن لحساب هذه 
الحياة الإنسانية التي تقوم وتنتظم وتستوفي 
خصائصها وتحقق غايتها -من الخلافة في 
الأرض وعبادة الله بهذه الخلافة- عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين والتنوع في الخصائص 
والوظائف... 
وعن طريق تنوع الخصائص والوظائف ينشآ 
تنوع التكاليف وتنوع الأنصبة وتنوع المراكز 
لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة العظمى. 
المسماة بالحياة.. 
وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداءاً. ثم 
يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين 
شطري النفس الواحدة: لا يبقى لمثل ذلك الجدل 
القديم الذي ترويه هذه الروايات ولا كذلك للجدل 
الحديث الذي يملا حياة الفارغين والفارغات في 
هذه الأيام, ويطفى أحياناً على الجادين والجادات 
بحكم الضجيج العام؛! فالمسألة ليست معركة على 
الاطلاق إنما هو تنويع وتوزيع وتكامل وعدل بعد 
ذلك كامل في منهج الله»(؟). 
وإذا كانت الذرة في تكوينها الفيزيائي كتبت 
لنا مبدأية التعادل لاستمرار الحياة في الأشياء, 
وأن أي محاولة لتحريك النواة المتعادلة 
[فاتنترودون الموجت والالعترون السجالت) اواي 


46 


محاولة أخرى لوقف الالكترون المتحرك في مدارات 
حول النواة يؤدي إلى اختلال في توازن الذرة 
نتائجه وخيمة,. كما الحال في انقطاع النهار 
«معاش الناس عن الوجود فإن كل إنارات القرن 
العشرين ما يقوم منها على الكهرباء أو الليزر أو 
فالا يَخظر على بال اليوم.. ولنايجذي نقعا أو 
إصلاحاً لما يسدده شعاعاً واحداً من أشعة 
الشمس.. وحتى في انقطاع الليل.. فلن تعمل كل 
مختبرات الدنيا عن بناء خلية واحدة تموت في 
النهار لتستبدل في السبات العميق... وأنى يكون 
ذلك في نهار أزْلياً 
نهاراً سرمدياً إلا إلى الجنون» 
وما ينيم الناس ليلاً أبدياً إلا في القبور.. ذاك هو 
السبات.. وهذا هو المعاش.. لكل منهما دوره 
وخصائص وأن أي محاولة للتلاعب في دائرتي 
الساكن والمتحرك التي تقوم على مبدأية التعادل 
نسانية إلى دمار مادي شامل.. وخراب 
الفدهون 
وما الرجل والمرأة بحالة شان تحرج بهفا'عن 
مبدأية التعادل هذه.. فاللمجتمع النسوي طبيعته 
الخاصة.. ففي استنطاق الله للسيدة آسيا زوجة 
فرعون في قوله تعالى: «وضرب الله مثلاً للذين 
ن مزاة فرعو إن قالخاربي ابن لي عندك بيت 
الآبة. 
وطلبها البيت بكل ما تحخويه كلمة البيت من 
معنى لكل متفقه في اللغة.. أو متائراً بالإعجاز 
النفسي الشارح لطبيعة المرأة بكلمة واحدة في 
هذه الآية. وهي التي اعتادت على القتصور 
والخدم والحشم والزوج الحاكم الرائد.. ما 
أثارت الجنة في نفسها إلا بيتاً.. شاهداً على هذه 
الطبيعة النسوية. 
وما في قول زوجة عمران في قوله تعالى: 
«وليس الذكر كالأنثى» مع كل تزاحم الكتب والآراء 
التي فُسرت بها هذه الآبة إلا دلالة واضحة على أنه 
ليس الذكر كالآنثى!! 
دون لى لأعناق النصوص . . 
لتتواكب والهوى 
قالطبيعة النفسية الغائرة في أعماق كل خلية 
كب منها المرأة لا يمكن لها بحال من الأحوال أن 
تتشابه مع الطبيعة النفسية المتمكنة من تكوين 
الرجل.. فحالة الاحتضان على سبيل المثال والتي 
تتمتع بها النساء لتتآلف مع عملية التر: 
ومواكبة التطور الإنساني من لحظة الولاد: 
ومراقبة الطفولة والاستجابة لها.. كما تشق 
جداول الغدير طريقها بيسر وانسياب مع كل 
تعرجات الطبيعة الصلدة.. لا يمكن لها بحال أن 
تكون وقتأ نوعياً تقضيه الأم مع طفلها بسبب من 
عملها الميداني.. والذي تنادي به المرأة العاملة 
وتؤيده بحجة أنه ليس من المهم كمية الوقت الذي 
تقضيه الأم مع طفلها إنما نوعيته., وغالباً ما 
تترجم عملية الوقت النوعي الذي / 
إلى عملية تدريسية وتعليهية أو حتى توب هد 1 
تربوية, وهو ما يختلف تمام الاختلاف عما يُسمى 
0 ولذلك كان ذكر الأم ثلاث أضعاف الأب 
في الحديث المشهور.. «من أحق الناس بحسن 
صحابتي يا رسول الله» لدليل واضح على ثلاثة 


أضعاف الزمن وليس النوع الذي تقضيه الأموم 
طفلها في رعاية متواصلة تكلا منها الجبال 
فاستحقت لأجل هذه المهمة العسيرة ثلاث أضعان 
حسن الصحبة والتوصية بها عن الاب. 
يمكننا من وصف العملية التربوية 
بوية بأنها تستند إلى الوقت النوعي بما فيه ىر 

التوجيه المباشر والذي يمتلا زخماً وحكمة.. نر 
يستبين ذلك من نصوص آيات لقمان الحكيم ني 
الوصية المباشرة والوحيدة للأبناء في الإطار 
التربوي القرآني -وعلى حسب اضطاعي. 
والموجه من طرف الآب. 

واللافت للنظر في هذا المنهج الوسطي الذي! 
يشيط بطرف من الأطراف لكسب معركة وهمية 
ذلك التجاوب الآأسري الذي ملا كيان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى فاض على نفسه عبارة 
من العبادة وخشوعاً من الخشوع, فيما يمكزان 
نصف به تلك السجدة لما ركب حفيديه الحسز 
والحسين على ظهره يلعبون ويمرحون بأنها أطول 
سجدة أداها في إمامة الناس؛ حتى أوجس 
الصحابة خيفة من تلك الإطالة وأخذتهم الظنون 
أبعاداً شتى ووصل بهم الأمر أن ساورتهم 
نفوسهم المتعيدة برقع رؤوسهم الساجدة 
للاطمئنان على ما يحدث. 

وكان كل ذلك الانتظار من الرسول الكريم حنى 
يفرغ الصغيرين من لعبهما حالة عبادة.. لإنهافي 
قرارة الإيمان المطمئن في قلبه حالة من التعابل 
الحق مع مراعاة الطفولة وفنون التربية الواصلة 
بنا في عملية اليناء للإنسان الطفل إلى عمارة 
الأرض. 

هذا هو رسول الله الأب والجد.. وذا القائد 
الذي لن يضاهيه أي قيادي في عالمنا الإسلامي 
والعالم الأجمع وعلى كافة المستويات. والذيز 
يتوجون انشغالهم بهموم الأمة باللاتجاوب 
الأسري.. ناهيك عن جهال الآمة وعامتهم الذي 
ازتبطت حياتهم الأسرية بعادات وتقاليد بئيسة 
وتلك القضية اللاتجاوب الأسري من مثل الأباءان 
تكون يوماً بأقل خطورة عن التمرد النسويفي 
القرن العشرين. 

ولو أن حدثاً من مثل هذا حدث في المجتمفاك 
الغربية لوجدنا المؤلفات التي لاتعد ولاتحصى 


الطفولة وقواعد التربية والآثار النفسية 
الناجمة عن مقاطعة الطفل أثناء لعبه.. الخ. 3 
لترجمنا تلك المؤلفات إلى العربية.. وبلا 
بتدريسها كاسس للعلوم التربوية والنفسية للطفل 
في كلياتنا وجامعاتنا كنتيجة للإنيهار ا عند 
القوم.. ولفقداننا القدرة على بلورة خطاب إسلامي 
اجتماعي يتعايش مع هموم الواقع في طرد 
وحلوله. 

وهذا ما يؤكد عليه البروفيسور عبد الوهاب 
المسيري في جلسة حوار معه.. فهو يرى ان 
الخطاب الإسلامي في العهود السابقة قد ركز على 
الدولة وعليه اليوم أن يتدارك الموقف ويبدأ في 
بلورة خطاب معاصر يتناول أمثال هذه القضابا 
ويطورها ويقول في هذا إننا أردنا بالفعل بناء 
جيل إسلامي حقء فلن يتم ذلك إلا من خلال 
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الاسرة. وهي أقدر من غيرها لمثل هذه المهام دون 
الإبقاء على شعارات تجريدية بحتة... فما تركيز 
النظام الدولي الجديد على المرأة إلا لادراكه أن 
المرأة هي الناقل الرئيسي للقيم وخاصة في العالم 
الثالث.. فقد استهدفت كافة المؤتمرات التي عقدت 
في هذا المجال تحويل المرأة من كائن اجتماعي إلى 
شخص أو فرد وفي هذا نهاية للأسرة. 

حتى في حقل العمل الإسلامي.. فإن الرجال 
أيضاً قد أصبحوا مجرد أفراد أو أشخاص بدل من 
أن يكونوا وحدات اجتماعية.. وعلى حركات 
تحرير المرأة بدل من أن تسعى نحو زيادة حرية 
المرأة. أن تعمل على تخفيض حرية الرجل.. وبدل 
من القول بأن المرأة يجب أن تخرج للعمل.. نقول 
أن الرجل يجب أن يعود 0 
المطاف لا نسعى نحو الحرية المطلقة للمرأة بل 
نحو بناء الأسرة, والذي يحدث في عا منا اليوم أن 
المرأة إما متوجهة نحو التحرر الكامل أوالتهميش 
المطلق من غير اتباع للمنهج النبوي». 

ويرى الدكتور المسيري أن إعادة تعريف 
النفس الخاصة بالرجل والنفس الخاصة بالمرأة 
ينتهي بنا ولا شك إلى مصطلح اجتماعي للنفس 
يساهم كإنطلاقة في عملية إعادة الكينونة 
الاجتماعية الإسلامية فهو يقول: «إن هنالك إعادة 
تعريف للنفس من منطلق برجوازي علماني 
سيؤدي بضرورة الحال إلى عبء فعملية 
ظهور وانيعاث المفهوم الشخصاني الذاتي للنفس 
يعمل على تراجع النفس الاجتماعية وقد أدى ذلك 
إلى قيقية في تربية الأبناء في العالم 
الغربيء فإذا كنت أنا متوجهاً نحو المتعة الذاتية 
وتحقيق المطامح الخاصة:؛ فليس من السهل 
الاهتمام بالأبناء أو الأسرة عموماً.. 

نحن نحتاج إلى مفاهيم تتجاوز ذات الفرد.. 
فقد آدت ثقافة المتعة وبحسب الإحصائيات الغربية 
إلى نقص في عملية الزواج والإنجاب على حد 
سواء.. فالمرأة البهودية في المجتمع الأمريكي في 
العشرينات والثلاثينات من عمرها أقا 

ولا بد لنا اليوم وحتى لا ننجرف وراء العلمنة 
الغربية للحياة من أن نفكر في فقه انتقالي وأن 
نعمل على تطوير نظرية إيجابية وليست دفاعية 
حول المرأة.. حتى لا نقع في المشكلة التي وقع فيها 
اليهود في مطلع هذا القرن.. . متمثلاً في السؤال 
التالي: هل يكون النتهسودي بهو يأ أم كائن 


المرأة المسلمة, هل تكون المسلمة مسلمة أم امرأة؟! 
وهذه من أكشر القضايا خطورة ة على المجتمع 


إننا إذا أردنا أن نفتح ملف الأسرة على 
م 1 1 


الخطاب الإسلامي ي الواضح الدلالات والأبعاد إلى 
مراكز اجتماعية تتبناها الحركات الإسلامية.. وكل 
بد تسعى نحو البناء.. على غرار تلك المراكز 
والجمعيات الخيرية التي تندفع لتوفير لقمة 
العيش للفقراء والمساكين أو تلك الأحزاب 
السياسية التي تنشط لإقامة الدولة. 

نحن بحاجة إلى ذلك الدفع الاجتماعي 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) /191ام 


الإسلامي ليحل محل الدفع الغربي العلماني 
بالوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذا النهج 
القويم, دراستها وتحليلها ثم الانطلاق بها إلى 
الآفاق الرحبة لتنداح في الوعي الجمعي. وتصبح 
أنفاس من أنقاس الحياة التي 

من غير القفز المفا. ري 
وواقعهم المعاش.. ومن غير الانقطاع أيضاً عن 
مواصلة التوجيه بسبب من عوائق هذا الواقع 
المتعفن.. تلك المراكز آو غدرها من سبل التوجيه.. 
تعمل على تقصي حقائق المدارات والأفلاك التي 
يدور في مدارها كل جنس بعينه. ومن ثم تعمل 
على التأكيد على مستوى الخلل الكوني الهائل 
الحادث من تفلت أي من مكانه بناءاً على القاعدة 
الذهبية في قوله تعالى: «لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون»»- 

وواقعياً لابد من استفاضة الحديث عن عمل 
المرأة على سبيل المثال أضراره وحسناته.. ١‏ 
ونتائجه. . علاقاته بالحالة الاقتصادية المعاشة 


أي مدى يمكن توجيه الاختيار العلمي الدراسي 
ليعمل على خدمة المجتمع دون الإضرار بمستوى 
الأسرة وما يلازم ذلك من تضحيات. 

وفيما لازال الحديث محكم الإغلاق بالنسية 
للعلاقات الزوجية وما ينتابها من حالات ورمية 
إن لم تفتك بها.. فهي بلا شك تسير بها بموت 
بطيء نحو قبور الاكتئاب والعاهات النفسية.. 
مع آن التوجيه النبوي السديد قد امتلأ بالحديث 
عنها وبيان المستوى والحالة النفسية التي يتطلع 
إليها كل جنس من رفيقه الآخر لتستقيم معه 
الحياة.. كما أرست قواعدها آيات محكمات 
بينات.. إلا أنها لا زالت قابعة هناك في منطقة اللا 
وعي في أدمغة المسلمين لتحل في منطقة الوعي 
تقاليد آن للزمن أن يعفي عليها.. ما أدى إلى تزايد 
في نسب الطلاق أو حتى في نسب الصمت 
المرضي والذي تتدحرج آثاره تلقائياً على المجتمع 
العام, . 

لقد آن الأوان لأن يأخذ النشاط الاجتماعي 
الإسلامي دوره للارتقاء بالناس لامن خلال 
الأعراس الجماعية التي تساهم في تخفيف المهور 
عليهم بل أيضاً من خلال الحرب الجماعية على 
الفساد الفطري.. لتبقى الأمهات الصالحات 
والزوجات القانتات عناويناً للحياة.. ويبقى 
الازواج والأولاد من أبعد مواضيع العناوين.. وبين 
العناوين والمواضيع لتبقى المناهج الغربية في 
قلوب المؤمنين جمل لا محل لها من الإعراب. 


. ا مجلد الثاني الأجزاء (ه - .)1١‏ 


سيد قظب صر 1217 : الطبعة الشرعية 


التاسعة. ا مجلد الثاني الأجزاء (0 - /1) 


قالوا وقلنا 


عبد الوهاب الفغري 


قالوا: يعدُ الفقر المدقع من أكبر 

< بم الويلات التي أهلكت العرب. 
قلنا: والثراء المقحش أيضاً. 

قالوا: من معاني العلمانية أن لا يتدخل الدين في 

السياسة. 0 

قلنا: وما معنى أن تتدخل السياسة في الدين؟! 

قالوا: جعلت أبواق الدعاية بالغرب الإرهاب 

لصيقاً بالعرب والمسلمين. 

قلنا: ومن أين ينسل هتلر وموسوليني وستالين 

وبيغن وشارون وكارازيدش... واللائحة طويلة: 

فتّش عن الإرهاب. 

قالوا: ماذا لو أنتجت الأمة الإسلامية العشرات 

من أمثال عماد عقل وفتحي الشقاقي ويحيى 


قلنا: وكأنه ينظر إلى بعضنا إذ يقول: 

ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى 

عدوا له ما من صداقته بد 

قالوا: إن «إسرائيل» تقتحم بيوت العرب عبر 
قنوات تبث باللغة العربية. 

قلنا: لقد كفاها هذه المؤونة -لو علمت- قنوات 
عربية عندناء 

قالوا: إن «إسرائيل» حيّة بالسلم أو بالحرب. 
قلنا: وسمّها يقتل, في السلم أو في الحرب. 

قالوا: أمريكا ومن معها يشمتون بالمسلمين بنقل 
سفاراتهم إلى القدس. 

قلنا: لقد شمتوا بهم يوم أقاموها في تل الربيع 
(تل آبيب)- 

قالوا: ما أبرع بعض إخواننا في الاختزال: فقد 
كانت قضية فلسطين إسلامية فصارت عربية ثم 
صارت فلسطينية ثم صارت تتعلق بأراضي 2517 
ثم هي ذي تختزل أكثر فأكثر.. 

قلنا: يقول أهل الاختصاص: إن البارعين في 
الاختزال ضعفاء الذاكرة وينصحونهم بمراجعة 
حساباتهم باستمرار. 

قالوا: كان يقال لنا؛ عش رجبا ترى عجباء فقد 
عشنا حتى رأينا العجائب. 

قلنا: ونحن نقول: اتقوا الله. تروا عجباء بل 
سترون الأعجب.18 
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خمانون عاما على الكابوس 

مضت ثمانون عامأ على الوعد المشؤوم؛ وعد بلفور منها خمسون عاماً أو يزيد 
على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه؛ ومع أن الوثيقة التي وقعها بلفور في ” 
نوفمبر من عام 1417م تحتوي فقط على 17/١‏ كلمة إلا أنها اعتبرت أكثر وثيقة لعبت 
دوراً مؤثراً في التاريخ الحديث للعالم العربي وتركت علاماتها الواضحة على فلسطين 
هذا إذا استثنينا خطة سايكس بيكو قبل ذلك بعام (1417م) لتقسيم العالم العربي. 

وكانت الوثيقة: الإعلان أو البيان الذي أرادته الحركة الصهيونية ليكون |1 
الأساسي لتحويل فلسطين إلى دولة يهودية. ومع أن الوعد أو الإعلان لم يكن بأي حال 
عن الأحوال رما و إقانة رك لد رخ للها لكا عا حلت في اناق مسا ين ِ- 
ل في ثناياه مشروع تغيير اجتماعي؛ سياسي وعسكري للمنطقة؛ وكان 
هذا الوعد بحاجة إلى ضمانات أأخرى تسبية: إذ حققت من خلاله الحركة الصهيونية 
اعتراف قوة عظمى بحيود اقام"وطن 0 .مت له ضمانات 
أخرى تتضمن تدفق اليهود إلى فلسطي 


بيكو إلا أنه 


تيطانه أراضيها الخصبة 
وعليه فإن القادة العتيانت نحطل لق عا ري 21 وقع بعد موافقة 
الرئيس الأمريكي ويلسون على تسن الخطاب الذي كت مان سارعوا إلى 
ا 0 لام ودعم إنشاء فكرة ة الأمم وذلك لاستخدامها 
التحقيق أغراضهم السياسية بإنشاء وطن قومي في ف ففي مؤتمر السلام قدم 
القادة الصهاينة عريضة طالبوا فيها القوى العظمى في ذلك الوقت تأكيد وضع فلسطين 
تحت الانتداب البريطاني؛ وقد تم للقادة الصهاينة ما أرادوا حيث استطاعوا في عام 
5م الحصول على وثيقة بعد شهور من سباق المسافات الطويلة قرار بوضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني, وفي ثنايا القرار/ الوثيقة فإن القادة الصهاينة أكدوا 

أن مهام السلطة الانتدابية يجب أن تتركز في تخويل وثيقة بلفون إلى واقع حقيقي. 
إعلان وعد بلفور في صيغته المعروفة جاء من خلال نشاطات قادة الحركة 
الصهيونية في بريطانيا والمتعاطفين معها ٠‏ حيث لعبت الرياح في اتجاه آمال الصهيونية 
حينما انهار الائتلاف الحكومي في بريطانيا في عام 1417م ووصلت إلى السلطة وزارة 
هيربرت صعوئيل الذي عمل بنشاط كبير لتحقيق أهداف 
8 مع حاييم وايزمان ومارك سبايك وذلك من خلال إقناع المؤسسة البريطانية 
أن مصالح الصهيونية تتجاذب مع المصالح الامبريالية البريطانية. ومع أن الحركة 
الصهيونية كانت تتوقع الإعلان قبل عام 1417 إلا أن ظروف معارضة لعبت في تأخيره 

فبعض القادة اليهود في بريطانيا عارضوا الفكرة لأنها ستعزز العداء للسامية 
اليهود في بريطانياء وكان ادوارد مونتاغو مثلاً في هذا الاتجاه. ومع ذلك فإن 
معارضات مونتاغو لم تمنع اللوبي الصهيوني من مواصلة طريقه في سبيل الحصول 
البراءة والإعلان الذي كانت الحركة تترقبه بنار من الشوق بعد فشل 

لإقناع السلطان العثماني بالموافقة على إقامة كيان لليهود في فلسطين 
جاءت فرصة القادة الصهاينة حينما دعت و, 

القادة الد 0 حول هذا الموضوع؛ وقد كانت هناك أصوات معارضة 

هن مين ال ي إعلان اولة للاستجابة للمطالب الصهيونية: إلا أن موق 
الحاخام 0 الإمطانية ويف ردق أعطى دفعاً للكفة المؤيدة 
التتمة ص ( .5 ) 
ا محرر الثقافي 


حاييم وايزمان 


رة الحرب البريطانية مجموعة من 


للشاعر فريد سرسك الذي نشرنا له في "فلسطين المسلمة' عددأ من 
القصائد على امتداد السنوات الماضية, صدر في عمان ديوانه الأول (أرض 
وزنبق) وهو إشراقة مهمة للشاعر, سنتوقف عندها لاحقأ بإسهاب. 

(شوافة) و(شؤون العصر) 

عن المركز اليمني للدرسات الاستراتيجية الذي يديره الكاتب والصحافي 
اليمني المعروف نصر طه مصطفى صدرت مطبوعتان جديدتان الأولى شهرية 
واسمها (نوافذ), والثانية فصلية فكرية واسمها (شؤون العصر). 

فلسطين المسلمة” تتمنى للمركز وإدارته ومطبوعاته كل توفيق ونجاح 
في خدمة الكلمة النظيفة, وفي خدمة الأهداف العليا للأمة. 

المشاركة السياسية في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية 

صدر عن منشورات الفرقان كتاب جديد للدكتور سعد الدين العثماني, 
بعنوان «المشاركة السياسية في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية». 

والكتاب هو الإصدار التاسع والعشرون ضمن سلسلة الحوار: وهو 
يحاول أن يجلي بعض اللبس الذي يعتري مسألة المشاركة السياسية في 
المجتمعات الإسلامية الحالية. 

وهي قضية كثر حولها الجدل بين الشباب المسلم, واعتبرها البعض غير 
جائزة شرعاً للمفاسد المصاحبة لهاء أو لآن الشريعة ليست مرجع القوانين 
افيها. 

إن الاطلاع على هذا المؤلف الصغير في حجمه الكبير في فائدته من شأنه 
أن يفيد كثيراً المهتمين بالأمر خصوصاً والحركة الإسلامية بالمغرب مقبلة على 
المشاركة في الحياة البرلمانية في البلاد. 

الكتاب يقع في 45 صفحة من القطع المتوسط ومتوقر حالياً في المكتبات. 


«العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي) 
للد كتور عبد الحميد براهيمي 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «العدالة الاجتماعية 
والتنمية في الاقتصاد الإسلامي» للدكتور عبد الحميد براهيمي. ويبحث 
الكتاب في موضوع ضرورة إيجاد حلول إسلامية لمشاكل الفقر والتخلف في 
عالم متغير ومشحون بالرهانات المتعددة من أجل مستقيل أفضل في ظل 
مؤسسات إسلامية تأخذ على عاتقها مسؤولية ترقية العدالة الاجتماعية 
وتحقيق التنمية والرقي المادي والمعنوي والمساواة والكرامة, وقد جاء الكتاب 
في سبعة فصول وخاتمة. في الفصل الأول يتم التذكير بأهم أسس الاقتصاد 
الإسلامي. ويتعرض الفصل الثاني بإيجاز إلى المفهوم الاقتصادي عند كبار 
المفكرين المسلمين» حيث يبرز في أعمال تعود إلى سبعة قرون خلت تحليلات 
اقتصادية رفيعة المستوى» وخصص الفصلان الثالث والرابع لموضوع الزكاة 
ومبادئها وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية. أما الفصلان الخامس 
والسادس فقد خصصا لموضوع محارية الفقر من جهة وإيجاد عناصر 
الاستراتيجيا من أجل استتصال جذور الفقر من ناحية ثانية, فيما يقترح 
الفصل السابع عناصر الاستراتيجيا من أجل التنمية في الاقتصاد الإسلامي. 

ويعتبر المؤلف أن إنجاز سياسات اقتصادية مستوحاة من الشريعة 
الإسلامية وتجسيدها على أرض الواقع تدريجياً مع مراعاة خصوصيات كل 
بلد إسلامي هما السبيل الأفضل للخلاص من التبعية ولضمان الاستقرار 
السياسي والاجتماعي في آن معاً.اا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 


رواسا 


قسنطينة. . مدينة تعبق بجلال العلم, 
١‏ ومبئاية الددن ونون فدح اللعتسه 
* وعتق التاريخ, تمر بها فتروي لك 
أسرار جمعية العلماء. وتنفحك بالغبار المقدسء 
غبار الضرب في الأرض والسعي في سبيل الله 
وتمر هي بك فتترك على صفحات القلب ذكرى 
مهندس عرف كيف يفند أسطورة الغزاة: وأحلام 
شاعر علم الأطيار كيف تغني بالعربية, وهو 
يحس أن الفرنسية منقاه السحيق. 

عندما كان ابن باديس رحمه الله ينشد 
قصيدته التي منها: 

شعب الجزائر مسلم. وإلى الغروية ينقسب 

من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 

كان ترجماناً لمشاعر كانت قد بدأت تتفتح» 
لتسترجع هويتها بعد مائة عام من الاستعمار 
الاستيطاني الذي كان لا يرى الجزائر إلا قطعة من 
فرنساء فكان نداؤه كمثل غيث أصاب ربوة مباركة 
فاتت أكلها ضعفين بإذن ربها.. فلذلك تحرر حتى 
أولئك الذين رباهم الاستعمار على عينه؛ وأرادهم 
أسارى لغته وحضارته. فكان نموذجاً لذلك 
المالكان: 

المالكان اللذا اقتادا أزمتها 

في بارق من ظلام الليل رعاد 

مالك بن نبي, ومالك حداد. 

كان المهندس مالك بن نبي قد تلقى ثقافة 
فرنسية خالصة؛ فتخلص من قيد المستعمر وأعلن 
انتماءه الحضاري لأمته العربية الإسلامية, 
وصاغ نظريته عن (مشكلات الحضارة) تلك 
الصياغة الفذة التي أغنى بها الفكر المعاصرء 
واتخذ لذلك الفرنسية آداة لغوية للتعبيرء وقد ظل 
مالك بن نبي حريصاً على تعلم العربية والتعبير 
بها حتى تمكن من ذلك في سنواته الأخيرة: فكان 
يصدر كتبه التي ترجمت إلى العربية -وكان 
الدكتور عبد الصبور شاهين قد تولى ترجمة 
معظمها- بإهداء مكتوب بخط يده لسان عربي 
مبينء بل إنه تولى بعد ذلك إعادة النظر في تلك 
الترجمات بنفسه. وتجاوز ذلك إلى تدوين جزء 
من سيرته بالعربية, وقد سمعته رحمه الله 
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فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) /ا55ام 


تعالى, وقد لقيته في مؤتمر الفكر الإسلامي 
الرابع بقسنطينة يبدي شيئاً من ملاحظاته حول 
بعض تلك الترجمات. وفي ذلك المؤتمر أيضاً 
تناول الكلمة لبسط نظريته الحضارية بالعر: 

أما مالك حداد؛ وهو أيضاً ممن أنجبتهم 
قسنطينة؛ فقد ظل متعلقاً بالعروبة لغة وحضارة 
وانتماءء. ولكنه لم يستطع في يوم من الأيام أن 
يتخلص من ذلك المنفى اللغوي الذي كان يحمله 
معه في كل مكان؛ بالرغم من أنه يرى أن كل ش 
بالعربية يكون دائماً أجمل, فهو يقول مثلاً: «إن 
فعل أحب في اللغة العربية فعل تعجز الفكرة 
عنه». 

حتى الطبيعة؛ بمظاهرها الزاهية ومظاهرها 
الحزينة, تتكلم العربية: (ها هي ذي بعض الطيور 
الزهراء اللون الناطقة بالعربية تغني وتزقزق. 

نعم إن ثمة في الأرض طيوراً تنطق 
بالعرتية). 

كان مالك حداد شاعراً وروائيا 
من الأعمال الشعرية والروائية: من بينها ديوانه: 
(الشقاء في خطر): وروايته: (سأاهبك غزالة)» وفي 
الشعر والرواية معاً. نحس بغربة مالك وحرقته 
وعمق انتمائه الحضاريء لقد عاش مالك حداد 
سنوات في باريس؛ وكان يحس أنه؛ وهو المثقف 
المتلكم بالقرنسية: يواجه كل حين بما يربيطه 
بانتمائه؛ فلا هو يقبل فرنسا الاستعمار ولا 
فرنسا تقبل العربي الذي لم ينسلخ عن كيانه 
وإنيته. وهو يحس أنه يفكر عربياء ويشعر عربياء 
لآن أصوله عربية؛ وانتماءه عربيء ولكن إن أراد 
التعبير عن أفكاره ومشاعره. عقدت العجمة 
السانه. (اضطر إلى ركوب لغة أخرى لا علاقة لها 
به ولا علاقة له بهاء ولذلك يصرخ قائلاً: 
(اللغة الفرنسية حاجز بيني وبين وطني 
أشد وأقوى من حاجز البحر الأبيض المتوسط 
وأنا عاجز عن أن أعبر بالعربية عما أشعر به بالعربية 
إن الفرنسية لمنفاي!) 

ويكاد مالك يعتذر عن أمر لايد له فيه, فقد 
وجد نفسه مضطرأ لاستعمال لغة المستعمر, 
ولكنه يعزي النفس بأن روحه ظلت عربية مسلمة, 


أ ترك لنا عدداً 


ولذلك ف 
المستعمر نفسه: 
(أنا الذي أغني بالفرنسية.. أيها الشاعر يا صديقي! 
لا تلمني إذا ما صدمتك رطانتي 
لقد أراد لي الاستعمار أن أحمل اللكنة في لساني. 
ن معقود اللسان) 

وهذا الحاجز اللغوي هو أقوى من البحر 
المتوسط أبدي الحضورء فلذلك تجده دائماً ميالاً 
إلى تلك المقارنة بين حضارتين مختلفتين» 
حضارته وحضارة الغرب, إنه. وهو يقيم في 
فرنساء لا ينسى تلك المقارنة من أدنى الأشياء إلى 
أعلاها: 
(هذه السماء ليست إلا كفتأ هنا 
ولكنها في بلادي مشعل متقد) 

ويزيد المستعمر تلك الهوة اتساعاً وعمقاً 
بممارسته العدوانية ضد شعب الجزائر. 
(ليست المسافة بين مدينتي باريس والجزائر ألفي 
يلومتر؛ وإنما الذي بينهما هو أربع سنوات من الحرب) 

إن هذا مما يزيد مالكاً ارتباطاً بهويته 
وحضارته. بل إن بلاده هي في الحقيقة مهد 
الحضارة ومنيعها: 
(أيها التاريخ! 
إذا قدر لك أن تنطلق من أرضنا 
فلآن الشمس قد اختارت مهدها 
في الشرق..) 

فما الذي يملك الاستعمار لمسخ شخصية 
الشعب ومحو كيانه غير الرصاص وآلات التدمير 
المختلفة؟ وأنى بستطيع آن يقتلع الأمة من 
جذورهاء إذا كانت الأمة راسخة الجذور, ثابتة 
الأصول؛ على وعي بما يُراد بها ولها؛ بعد ماكة 
عام من العمل على سلخ الجزائر من شخصيتهاء 
يقوم مالك حداد. نموذج الجيل الرابع» ليخاطب 
فرنسا بلغتها ويقول: 
(إن هذا البلد لذى كيان ووجود مهما يزعم الزاعمون) 
وتتكرر هذه الجملة في رواية: (ساهبك غزالة). وذلك من 
أجل ترسيخ ار أن يعترف بها 

ولكن مالكاً يسعى إلى تأكيد خصوصية 
الجزائر في كل شيء: هو الذي تعلق بالجزائر 


حقيقة أزلية يأبى الاست 
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تعلقاً لا مثيل له: 
(قولي لي: لماذا يعب المرعويون كل هذه الكحول؟ 
الماذا يرتعدون من الأسود الحبيسة 
في منفاها؟ 
ولكن أخبروني قبل كل شيء 
كيف حال الجزائرة) 
والارتباط بالهوية يستدعي الارتباط بكل 
مقومات الأمة ومظاهر حياتهاء من الأفكار حتى 
اللباسء ولا يتطلب عدم التذكر للماضي الذي 
صاغه الأسلاف فحسب., بل عليه أن يكون اللبنة 
التي يستكمل بها البناء. فيصير أكمل وأجمل: 
(أتابع اللسير؛ دون أن أنكر شيئاً من ماضيّ 
أنا الكلمة الأخيرة في القصة الضخمة التي بدأت 
إن البرنس الذي ارتداه أجدادي 
البرنس الذي يتراءى أمامي في كل مكان 
ما يزال دثاري 
ما يزال استمرار الحياة في داري 
أنا الكلمة الأخيرة في القصة الضخمة التي ابتدات) 
ويبحث عن المسؤول عما يعاني من جهل 
لغته الوطنية. فلا يلقي بالتبغة على الاستعمار 
وحده. بل هو يحمل الآباء مسؤولية عدم الاجتهاد 
في إنقاذ أبنائهم من أغلال الجهل بالعربية, 
فيوجه عتاباً رقيقاً. ولكنه دال, إلى الآباء: 
(ابي يااابيا 
لماذا حر: ني 
تلك الموسيقى 
انظر إلي 
إلى ابنك 
ابنك الي يلقن أن يقول في لغة غريبة 
تلك الكلمات الحلوة التي كان يعرفها 
عندما كان راعيا...).. 
ولا يجد مالك حداد لذة للفرنسية حتى وإن 
كان لا يتقن سواهاء ولذلك يدفعه حبه للعربية أن 
يدخل في نصوصه الفرنسية كلمات عربية, ولو 
كانت عامية, وكأنه يريد أن يستحوذ على لغة 
المستعمرء فلذلك يعبر عن الغدير بلفظ (القلتة) 
الموغل في المحلية, كما يستعمل (باب البحر), 
وليس الطريق إلى العالمية عنده مطلباًء ومع ذلك 
فعالمية مالك حداد تتحقق بامتياز عبر شدة تعلقه 
بإنيته وأصالته. 
وكيف يستسيغ ان ينادي أمه بغير اللغة التي 
أرضعته؟ 
(يا إلهي! 
ما أشد وطأة الظلام في عيني هذه الليلة! 
أماه!.. يامّه! 
هل يمكن أن يكون اسمك 1/1119125 ل ]/[؟) 
وعندما تتعرض فرنسا للفغزو النازي 
تستتجد بأبناء المغرب العربي من أجل أن يرفعوا 
عنها هذا الكابوس الذي جثم على أرضها على 
حين غرة, وتعد الجزائريين بمنحهم الاستقلال 
بعد رحيل النازية. ويمستتجيب ابناء المغرب 


المنسوجة من لحمي ودمي؟ 
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العربي ويقومون لطرد الغزاة بل إن منهم من 
يسعى إلى مزيد من التقرب إلى فرنساء بالتذكر 
لياودنة ومتادكة ولو دون شتفون هذاه ويُكتخلي 
عما كان عنده رمزاً للأصالة, فيسمح لنسائه 
بالخروج وهن يرتدين لباس الأوروبيات. 
ويتخلين عن الخمار, وفي ذلك ما فيه من هروب 
من حقيقة الذات: 
(إن بلاد المؤلف بلاد تلتحف فيها النساء بِالخُمّر. وليس 
ذلك من باب الحياء فقطء بل ذلك من باب التفنن في 
الأناقة أيضاً) 

ولكن فرنساء أم المدنية, تنكث بوعودهاء 
ويكون الجزاء حصاد خمسة وأربعين آلف 
جزائري في شرق الجزائر.. وتكون صرخة مالك 
حداد: 
(أنت خائف. . أنت خائف.. أنت خائف. 
فهناك أبدأ رجل يلاحقك كمرآة لا ترحم 
زملاؤك في المدرسة 
الشوارع. 
الترع. 

كل أولتك الذين تؤكد لهم في كل لحظة أنك 
رسي 
- انظروا جيدأ إلى ثيابي 
إلى لهجتي الفرنسية - 
إلى منزلي 

ليس الشاعر دموياء ولا شعبه بدمويء, 
ولطللما صاح: 
(ليس للدم مذائق سائغ 
إني لأوثر الندى) 

ولكن أنى للمستعمر أن يفهم غير لغة الدم؛ 
ليس في الأرض غير الوعول والغزلان» وعلى 
الإنسان أن يختار بين الوعول والغزلانء وعليه آن 
يدفع ثمن اختياره الذي لن يكون هيناً 
(لكل غاب مكتشفوه.. أما أنت.. فلست إلا المخاطر الذى 
يطارد وغل الشمال المتوحشء وعندما أقول 0 
أعني أن يطرده من الغاب؛ ويفرض سيادة الغزلان) 

والشاعر عندما يختار فإن اختياره يمس كل 
جوانب الحياة, حتى الأيام بآسمائها وصفاتها 
تصبح شديدة الحضورء قوية الدلالة, فيوم الأحد 
مثلاً عند الغربيين هو غير الآحد في بلاد 
المسلمين, إنه عندهم يوم موحش كثيب, تتوقف 
فيه الحياة. وتفقد الأشياء طعمها ولونها 
ورائحتها: 
(لكل امرىء غزالته؛ ولولا ذلك لخنقتنا أيام الأحد المليئة 
سآمة في بقعة ما من الأنفاق. ولانتهى كل شيء وللاتت 
الزهرة ولانقطعت الزهرة عن الكلام) 2 

فهل كان مالك حداد يقرأ ظهر الغيبء فيرى ما 
آل إليه الأمرء وهو يصيح: 
(ليس للدم مذاق سائغ؟) 

وهل تصغي قسنطينة إلى نداء فتاها البدوي 
العاشق:18 


كك 


تحمة الافتتاحية التذانية 
١‏ ية الثقافية 
للصهيونية ومساعيها في إقامة وطن قومي لليهود 
وحينها علمت المركة الصهيونية أن الرياح تجري في 
صالحهاء حيث دعا سكاير وايزمن في صيف ذلك العا 
00 الإعلان. وحينما أتمه قام سكاير بإرسال 
الإعلان إلى لويس دي برائديسر ا ا 
امريكا 2 المتعاطف مع الصهيونية والذي كا 
0 
وقام برنانديس بنقل الرسالة إلى ويلسون الد: 
ووضع بعض التعديلات عليها. ثم قام برائديس بعد أخذه 
الوافقة من ويلسون على مشروع القرار بإ 
اكز أخرى: وكديتما طبع الإملان 
بلفور ليمهر توقيعة عليه 
وإذا كان الوعد حمل اسم بلفور فإن ذلك 
بتوقيعه بصفته وزيراً للخارجية البريطا. 
الإعلان أدخلت فيها صوراً من الدور الأ 
ودور اللوبي الصهيوني في إقناع الحكومة البريطائد 
هذا الإعلان لتحقيق حلم الصهيونية 
ومن هنا قإن مشروع الإعلا, 
الانتداب البريطاني على فلسطين مشر 
الصلة ببعضهماء فالإعلان كان الاستجا. 
وأمريكية لشرعية مطالب الصهاينة والا 
العملية التي حققت من خلالها الصهيونية طموحاتها 
الحركة الصهيونية أدركت منذ اليوم الأول 
التاريخي والد بين ل 
الصهيوني ومن هنا فإنه ليس مصادفة أن يكون 
سامي على فلشطين الناشط الصهيوني ميريرت صمول 
ي تسارعت في فترة ولايته وتيرة الهجرة الصهيو 
فلسطين بشكل فاق الأعداد التي هاجرت إليها قبل الحرب 
العالمية الأولى؛ وقد وصفت المصادر الصهيونية صمونيل 
بآنه أول حاكم يهودي لفلسطين منذ سليمان 
وقد جاء تأكيد الحركة الصهيونية على تسريع عملية 
الهجرة من أجل الإخلال بالتوازن الشكاني فى للططة 
وكان قادة الصهيونية على اقتناع من أن 
إنشاء وطن قومي لليهود على فلسطين لن يكو 
أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود إلى فلسطء 
لخط الهجرة اليهودية إلى فلسطين في الذ 
يلاحظ القفزات الهائلة في الأرقام والطرق التي 
تليق لخورين انها رن ا إلى فلسط 
بمعرفة السلطات الانتدابية في فلسطين, السلطات || 
مهمتها حسب ما أكدته المادة 7١‏ من ميثاق عصبة الأمم 
تأكيد استقرار فلسطين لحين حلول الو 3 
بريطانيا خانت وعودها بعد ذلك وقررت سحب 
فلسطين قبل انتهاء المدة المقررة لها ومن غير إجرا تر 
أو التاكد من قيام حكومة تشرف على 
الذي ضمنته المادة المذكورة, 


ادعاء الحق 


أول مندوب 


الشتات القاسط د يذ لت انتم 
نولة أن حلم شعب قد يتحول 
كابوس شعب آخرء لقد أزاحت أورويا خاصة بعد الحرب 


تمضي ثمانون عاماً على الكبرين 0 

بة تحمل في طياتها تاريضاً من الحزن والا: 
والتشريد والظلم الذي تعرض 0 الذي 
يعرف أكثر من أي وقت مضى أن رجوعه إلى فلسطين يحمل 
علامة النهاية لهذا الكابوس الرهيب.18 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( د 


سيتذكر المصريون والعرب سعد الدين وهبة الكاتب المسرحي 

للح المزقفة فن التطتيع مع إنترائيل والذي كان شوكة طلت 

" واقفة رغم المرض ضد أي مشاركة إسرائيلية 
ثقافية تعرض في مصرء وكان موقفه هذا استثنائياً مقارنة مع حالة 
الهرولة» التي وصف شروطها الشاعر العربي الكبير نزار قباني: وكان آخر 
ظهور له قبل أيام من وفاته حينما أعلن عن الترتيبات الأخيرة لمهرجان 
القاهرة الدولي الذي عقد في نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضيء وكرر 
وهبة رفضه القاطع لأي مشاركة إسرائيلية في المهرجان طالما ظل على قيد 
الحياة وكان سعد الدين وهبة قد لخص حياته الحافلة في مقال نشره في 
أبلول الماضي في جريدة الأهرام القاهرية وكان المقال سلسلة من مقالات 
أرسلها وهو على سرير العلاج في باريس حيث قال «سبعون عاماً من عمري 
لم أكن جندياً في معركة الحديد والنار لكنني كنت جندياً بمعنى الحرب 


دع التي ني ة. 


(هوثؤ - 90ووا) 


والصراع ومن حقي أن أقول كما قال سيف الله المسلول خالد بن الوليد 
رضي الله عنه «لم يعد في جسمي مكان ليس فيه طعنة» فأنا أحس بجسمي 
مثخن بالجراح» ثم استعرض في المقال جولاته الكثيرة في العالم العربي 
التي قام بها في العام الماضي محاضراً ومتحدثاً عن أهمية الوقوف في وجه 
اد ف الاي 

وعليه فإن الوصف الذي قدمه اتحاد الكتاب العرب في عمان للكاتب 
وهبة يصلح في هذا السياق كتعبير عن حالة الموت واقفاً في الدفاع عن 
موقف نذر له حياته في سنواته الأخيرة وهو الرفض الكامل والشامل لأي 
مشاركة إسرائيلية في المشهد الثقافي المصري وحتى لو كان النظام 
السياسي المصري عقد معاهدة سلام مع إسرائيل منذ أكثر من عشرين عاماً 
وقد جاء في البيان الذي أصدرته الأمانة تعبيراً عن الخسارة الفادحة التي 
أصابت الحركة الثقافية العربية وقال البيان أيضاً أن الأمانة «بغياب سعد 
الدين وهبة» تشعر أنها خسرت قائداً نقابياً لامعأ وكاتباً مسرحياً بارزاء 
وإعلامياً ميد مرموقاً. ومناضلاً سياسياً قومياًء كما تشعر الأمانة العامة 


للاتحاد أنها فقدت سنداً كبيراً ورمزاً أ مشهوراً وركناً هاماً من أركان مقاومة 


فلسظين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1991م 


التطبيع مع العدو الصهيوني». وتلخص رحلة سعد الدين وهبة التي بدات 
في عام 1975 رحلة مثقف مصري بارز في القرن العشرين شارا في مجالات 
الثقافة الإبداعية والشعبية ما يزيد عن النصف قرنء وقد تأثر في كتاباته 
وأعماله العديد من الأسماء اللامعة في مصر والعالم العربي. ذلك أن رحلته 
الثقافية لم تقتصر على الكتابة الابداعية, ولكنها تعدتها إلى المشاركة في 
صناعة الثقافة وتكوين الحس الثقافي العام في مصرء وجاعت هذه المشاركة 
من شغله عدداً عن المناصب القيادية لمهرجانات وإدارات ثقافية ورئاسة 
تحرير صحف ومجلات. 

ولد الراحل وهبة في تربة وردان في عام 1570م بمحافظة الجيزة حيث 
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها ثم التحق بكلية الشرطة وبدأ حياته 
ضابطاً بمرور الاسكندرية وانضم لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر. 

وأصدر وهبة في منتصف الخمسينات أول مجلة لضباط الشرطة (مجلة 
البوليس) وجعلها منبراً لصقل وتقديم المواهب الشابة: ولمعت إلى جواره 
العديد من الأسماء. 

وانتقل سعد الدين وهبه ليعمل مديراً لتحرير جريدة «الجمهورية» وعمل 
إلى جوار عمالقة الأدب والصحافة المصريين من أمثال: كامل الشناوي» 
ونعمان عاشورء وحسن فهمي, وعبد الرحمن الخميسي. وفي نهاية 
الخمسينات بدأ سعد الدين وهبه مشواره المسرحي ليقدم أهم كلاسيكيات 
المسرح العربي: «كوبري الناموس» «المحروسة». «سكة السلا 

و من النصوص السينمائية العديد من الأفلام من مثل «زقاق المدق» عن 
رواية نجيب محفوظ. «الزوجة الثانية» «الحرام» عن رواية يوسف إدريسء» 
«الناصر صلاح الدين» «أرض النفاق» «أريد حلاً» و«مراتي مدير عام». 

وتولى سعد الدين وهبة العديد من المناصب تراس المؤسسة العامة 
للسينما وشهدت تلك الفترة ازدهاراً للسينما المصرية ومعالجتها لقضايا 
الواقع الاجتماعي وهموم الوطن العربي. وعملت إلى جواره أسماء لامعة 
منهم: نجيب محفوظ الذي تولى الرقابة وقتها إلى جانب دوره في كتابة أهم 
سيناريوهات أفلام تلك الفترة, كما أدار مؤسسة الثقافة الجماهيرية. وكتب 
مجموعة قصصية هي «أرزاق» التي استفاد منها كثيراً في تطوير أعماله 
المسرحية, وتحمل المجموعة القصصية صورة عن تأثر الكاتب بتشخوف 
رائد القصة القصيرة الروسي. واحتوت المجموعة على عدد من القصص من 
مثل قصة «شاهد اثبات» عن الشاهد الذي يجامل الحكومة. وقصة «شاهد 

نفي» التي طور شخصياتها في مسرحية «سكة السلامة». 

' وفي المجال السياسي انتخب سعد الدين وهبة عضواً قيادياً بتنظيمات 
ثورة يوليو السياسية ونائباً بمجلس الأمة والشعب. 

وترأس سعد الدين وهبة نقابة السينماتيين واتحاد الفنانين العرب الذي 
كان له دور رئيسي في تأسيسه كمظلة قومية للم شمل الفنانين العرب» 
وتراأس مهرجان القاهرة السينمائي منذ عام 1184م ومهرجان القاهرة 
لسينما الطقل. ونجح في اكتساب صفة الدولية لمهرجان القاهرة الدوليء 
ورفض طيلة حقبتي الثمانينات والتسعينات إشراك إسرائيل في المهرجان 
ولم يسمح لعرض أي فيلم يروج للصهيونية أو يتعاطف معها. 

وواصل وهبة في الأعوام الأخيرة من حياته معركته الشرسة ضد 
التطبيع مع إسرائيل وشكل «الجبهة القومية لمقاومة التطبيع» وعقد أول 
اجتماع تأسيسي لها بالقاهرة؛ وكان يستعد لإصدار أول مطبوعة عربية 
المواجهة التطبيع تحت اسم «الرسالة» 

قدم سعد الدين وهبة في مقدمة مجموعته القصصية «أرزاق» بعداً 
شخصياً لنفسه حينما تحدث في المجموعة عن نفسه حينما كان طفلاً يحلم 
بان يصبح كاتباً وكيف كان يدخر الملاليم في كل أسبوع من مصروفه حتى 
جمع خمسة مليمات وقرر طبع عشر نسخ من كتاب ألفه وذهب بالفعل إلى 
صاحب مطبعة صغيرة في مدينة دمنهور وأعطاه النسخة والقروش ولكن 
صاحب المطبعة ألقى مخطوطة العمل في الماء الموحل قائلاً على طريقة 
المصريين «روّح يا ابني» ولكن الطفل جمع جمع أوراقه التي اتسخت بالوحل 
ونظفها بملابسه الجديدة وسار رافعاً رأسه. وهكذا ظل سعد الدين وهبة 
رافعاً رأسه ضد التطبيع وضد أدعياء الثقافة الذين يريدون تشويه الوجه 


تباركت.. جل الست دا الكد د 


لكّالحمد حه يت يدور الزن ان 
منجت لص راط لكل الح . ارى 
مش ويزرعون صحاسارى الووود 
ان اخ ا والمخموتتتهاء 

الم قفي كل صا لقع 


اواو 


الإمنفحتشو افد 


حض-د 


لكالعممعدما لج الساائرون 
وماائبحِ ست في الصحسارى العليون 
وم ابرق الأفقٌّ في الضلهمات 
ومفساان كر وماك سه شه كك ,كاسن 
لك الحم د ما شل بيع الراحلون 


تسبيبح قي سارها الكائنات 
ويس مع في سل اح هذا الوح 1 
وكل يداريالج#بل ل وى في الس اال 
وتعلو.مبص تع هوةوحجل دها 
)81 الشكلا كلها د اممسفة كلتو 11 


تبااركت يا مب ليع الملكوت 
تنادي على الكون وهو تك ل تان 
وص يسح و الارض رهسن يديك 
وفي لحظدة: من رمس سيان االسس م تك سسا ع 
تبتااركت إذ ص فت هذا الوجل ود 
حل سس رم عليناوق د طُوقت 
حطس رم علينا.. وقفي كليو 
> #الطا تسا و ل اس اميت 61و :ا : 

و+7ٍٍِ 7ت 77سساء عطي ولافن مخخخب7ل ترون 
آئم إذا أذعنت فيالوهج وه 
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د. عماد الدين خليل 
وتعقدي.. فكفسس قحتسا أخدف اللو خبتين 
ونارالهمددى في الدجى توق دك 
وبابك باق.. قف 1 : 
وتحتيى العوا البع جع | 2 در 
وحن لا تح الى كت .» اكه 


وماتهّغعي وي من يه 5 
فساروا على ضوئه واقتووا 
وافي الأرض ماقشليً لوا 


اق ااري الشاس أوس لبوا 
ووفاخ فتكقت نم ةت 9 
وراح على مطريرء / 
وفيااعلىالكعله دا لايِك ور 
وحملاصطل ‏ بخ الطف ل إذيوله 


ك0 ارا كط 1١‏ لل شم الق.. أو ١‏ 
نداء دغل لائق إذا تتنشغ سلا 
فقي زددناراً وهم ايب يرث 
وتعطش. إِذْ ذقطتبل سٍِالور 
الممكصائر كاله رن وا سدق 


وجل عطاؤك إن يرف 0 
ف أتيك طو _. 7 1 
كيك د ار لتر 7 أو ترصة 
تسوي ع وال مي ها .تمئمثئده 
لكي يغلملير الناس أو يس ف وا 


0 عراش 
كحك لع ا 1 
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يا فارس الألغام» 


أضى. 


همام عمار - سجن عسقلان 


لأنك فوق هام الشمس مكانة.. وعلى جبين الكون شارة.. وفي 

جبين المجد وردة.. أبت إلا ذات الشوكة.. واخترت القسام. 
لله درك من فارس! فتحت لك الدنيا ذراعيها وأتتك راكضة مهيّأة.. 
إيماءةٌ واحدةٌ منك لأهلك أو إشارة كانت كفيلة أن تجعلك تعيش كارفع فتى 
وارفه شاب وأمتع إنسان! إيماءةٌ واحدة لهم أنك تقنع بما دون (القسام).. 
وكل شيء دون (القسام).. فما أكثر الأشياء إذاً 

لكنهم كانوا يلمحون في بريق عينيك الثائر. ونبضات قلبك المتوثبة, 
وحر أنفاسك المتمرد. ما يدلهم على مكنونات نفسك المجاهدة الأبية, وأنك 
احدرك ما عند الك . كان لسان حالك يردد دوماً: «زين للناس حب الشهوات 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 

والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآبء قل أنبئكم 
بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد». 

تشهد لك الجامعة ومن فيها أنك كنت فارسها وقائدها ورجل مواقفها. . 

لكنك -بعلو همتك وشموخ نفسك- تركت لغيرك أن يقنعوا -مأجورين- 
بهذا اللون من الجهاد واخترت ذروة سنام الإسلام: 

أسكت اللسان. . ليجيب السنان 

أسكت الفم. . لتنطق الدم 

واحجمت عن الكلام. . لتتكلم عنك الآلغام 

لهفي على أبويك وأهلكء أي فتى فارقوا!.. لهم الله. 
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ولكنها ضريبة الجهاد وتحوله راضون 


فلا نامت أعين الجبناء. 
لك يا أخي عبد الناصر ولكل فرسان القسام هذه القصيدة 


أخى يا فارس الألغام 
ثار القريض بخاءطري.. ودعاني 


حتى أسجل للورى ألحاني 
وتساعل الصحب الكرامٌ جمدي 

لك 1ك كك اكاكا 
أين القصيد بأخوك تكلمت 

وذا يمينه الآلغف 


قدأسمم الدنياهدير قذائفٍ 
دكت صتروح الد 


فاجبثئههمولدمعٌ يملا مقلتي 
وأنا أ. 2 


ماقيمة كك 
تحكي عن الأبطال والتنجعان 


ماذا يحدث شاعرٌوقصيده 
أوكتيفتكتبٌ للانام يدان؟! 


عمنيسجلمجدنا.. تاريخنا 
بالإحتمرلمكتوب بالشتريان 


من انطق الألنفا والرشا 
5-5 ا عسي على اند 


والرد بالتفجي يفرع خ كما 
كم 


اموقيل لسسان 


في والعدوان 


الآهء والاد زان 


دو الجاني 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 151١م‏ 


يا فارس الألغفام ثرت فزلزلت 
عرش الغفزاة.. قذائف النيرانٍ 
وخريحت باسم الله تصنع ثورة 
وتقول للدنياجميلمعاني 
يارب خذ مني لنفسك ماالذي 
يرضيك عثي.. دون أي توان 
يارب خذ مني لترضى مهجتي 
: روحي ودمري. . أمي.. ابي.. إخنواني 
وأخال أنك إذ خرجت 
كه ل 0 
ماذا دهاك لكي تعيش مطارداً 3 
بين الحجبال ووحشة الوديان؟ 
الكل حولك قد رضوا بحياتهم 
جتنت ولو غتناتة بنذ 0و 
ارحم ذويك ومنزيح باللاتكن 
سببايجرمرزة المرمانا 
هذي عروسك جُهُزت.. ولعرسكم 
أبواك يرتقلبنانن ينتظرانٍ 
أولست تدري ما مصيرك ما الذي 
يعنيه عيشك في الجبال تعاني؟! 
الموت أو وقعالس لاسل مرة 
وتموتُ خلف الاسر والقضبان! 
والظلم باق لن تزيل ظلامه 


هذاح دين النفس إن هي اخلدت " 
للأرض ا لدان 
واثاقلت وترددت وتخاذلت 
واستسلمت لوساوس الشيطان 
هذا اج وابك ثم تكمل قائلا: 
عيش المذلة ليس للنفرسان 
يا نفس خليني فلست بتاركٍ 
دربي برغم الموت والسسجحجان 
أمانوي فدلإاحبة خاالق 
ربى رحيم.. لاولن ينساني 
ولكن خسرت عروس دنياكم فلي 
حل ورلدى ربي بخلد جنانٍ 
أدري أجل أدري وأعرف طاقتيٍ 
والدربُ وأخوتٌ بلاتبي ان 


لكننياخنتر الطريق 


جهدكدونما أثمان! 


إنني 
راض أق اوم دولةالعلووان 
كاين يكختس :ربكاو مدائفكا 

تسقيهمن كس الردى نيراني 
حتى ولو أن اجتثاث جزوره 

صب علي وليس فيإمكاني 
د ل 

مب اليدان 
وسيذكرالتاريخ 


لبيك يا دين الثبيّ محمد 
تحمي حّماك كتائب الفرسانٍ 
تهديك زهرة عمرها وشبابها 
تف ديو بالأًم ول والأبدان 
الناصر البطل الذي 
ضحى ليسمو الدين في أوطاني 
ياإفارس الإالفغاميا نجم الدجى 
دح احا 
اميا أملآاًلنا 
أقوى من الإعصر والطوفان 
أنت الذي رد الكرام ةوالإباء 
لام لةلإسلم.. وللأوطان 
سي زول ليل الظلم في أوطاننا 
ويعم نور الجر كل مكان 
يزهق جندها 
وستطر لمحتل 


قولوالعب 


يافارس الق 


فكتائب التوحي 
: من أوطاني 
* مهداة إلى الأخ عبد النا / مخيم بلاطة أمي 
جامعة النجاح وبطل عمليتي رامات غان؛ ورامات اشكول (تلميذ اللهندس النجيب) - 


محكوم مؤيدان في سجن عسقلان 


الكتلة الإسلامية في 
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أخت هويا أختَ الشذلهي د 


اخكستساة ياانورَ الفقرء ف 


اذا دتّهى تلك النوائبي ان يَدَتْ 
فلتطعتي كن |/ 0 


ول لرعي للرب يف لتكت م 
فاالةفي عونالع بده إذا ارتجٍ وا 
لمعأض لاءَئتَهُ يداك ف 1 
سافي الكون من ليل ف 0 


ام للكت كان 


أبو القاسم السرطاوي 


ابسنساؤ الأبسوان ترج ب سو رق 5 
قالع ون من رب ال تواتك 
1 أخ يو إذا اف ة 5‏ قدت أ ا 
لال لمهد في ع لب 
روحي ن 
٠.‏ 


انه حا اله ] 


تأكلم عات رمك الف دتتد ال 


يحت طوف فيلأقفب ‏ اطك 
جح كك لوالمد الكل كط عشلا 1 ذا 
واد : عندك منبعرواك | 
بلانقفحةع بق بهائف فتك | 
الثشمس تمح و خلا لط | 
أمصضى من السسيف العنيي د الش كي | 
0 اضت به 4 اك 
ريق د« والبا ل سنا 


من حوولك مقف وح .ة لوراك 


نعجلاة تُرُديلبلابقتبعع رهلا 


وك فق شمن صو الع رن ب 0 لكا 
أوانت إذاا يرجوت د ككه 


لوي 


ا 
ف 


5و 


وى من اللي 


واللة في قر الوج و قهقداصطق 
حتى وإن انوا على غي رر الهوهدى 
(يابان بوذا) اخ - حزوف- خااكر ا بدي 
من باب أولى والد 53 55 3 
قلزإاتص يبي دذدناعطايايَّد 
فلت 


هُ هذه 
كارن 
لانفحَالشلزذزى 
وت الحق يعلودائممه 
وبفضل ص درك حين أرضع فاره 
وبفلضل 5 لكك وب 
وتات فت تان 2 0 
قاب لت خغووا الدنياوباعواروحهم 
حي ائلائه في الس عمسا ء تح قف هم 
وتزقهوهفيحنةقد للات 


لحزياخ تاة 


| سد اكه اه 


للصلل ساب رين هزيمة اأشقخل وك 
فالص ب _رّبكق اك 
بلص بسر قو بلغ ثري لاس فاك 
أن الشس با لناأه كله 

حم رُيعطي أروع السك 
فقبالهياإخقت اه لني اك 


م م عي 


و عد 


الآخرة 


نر الإعتداء الغاشم على رئيس ا مكتب السياسي حركة ا مقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس): الأخ خالد مشعل: حماه الله. 
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تجري لك الساعاتٌ من 
كبد الحنين إلى السماء , 
ونقدق صبدار التجي تعد 
مثقلات بالشموع وبالدعاءٍ 
وتحيط و ةمك و 


فالجرح. ليس اليوم -جرحك- يا أخي 

لكنه الجرح الكبير 

من آخر الأكواخ في (رفح) الممرّقة 

التي حملت صمود الحب 

في وهج الدماء الهادرة 

حتى ذرى الزيتون في أقصى الجليل 

من آخر الأهواج حتى بدء 

لون الاصفرار على رؤوس 

الزعتر البري يلهج بالصلاة 

من صرخة اللهب الُدوّي في الحجارة 

من شرفة الشهداء في ركب البشارة 

الجرح ليس اليوم -جرحك- يا أخي 

لكنه الجرح المعذّبُ في متاهات 

الزنازين الكسيحة 8 

والجرح جرح التموطن الملقى على 

سبيل الخناجر, والدهاليز الفسيحة 
لين 

عذراً أيا أغلى الأحبة, 

يا صدى النيران في صدر الفلاة 

عذراًء فهذا درسنا الأول 

نتلقاهُ من ثقافة (الموساد) 

فاشرج يا أخي ما استوعِيْتَة 

ضلوعك الحرى من (الإشعاع) 

إلى كل السنّوام اللاهثة خلف السلام 

واشرح يا أخي لحظيرة (التطبيع) 

درساً في كيفية التطبيق 

(للتلمود) والإصحاحات في سفر 

(يشوع بن نون) على (أولاد نوح) 

واشرح لهم كيف استفاقت 

روح (راحاب) الأريحية 

حقداأ ورجساً في (الفرآت) 


تقرأ (التَنَاي) في (حران) * 


لين اللسلمة - كانون أول ( دن 


-- 7 محمد عبد الرازق آبو مصطفى 
من ظهر التمرّق والشتات 

واشرح إلى الأجيال كي تتعلم 

صور الانقياد إلى (الماسونية) العمياء 
في حب اليهود وأذنابهم 

واشرح إلى الأجيال أخلاقهمٌ 

المثقلات بأحقاد جسام كالسموم 

تشهد (الأسفار) في .(توراتهم) 

المزيفة التي استلقت على مرمى التّخوم 
ليعيُواً النيل -في هلع- إلى أحشائهم 
ويعبُوا نهر دجْلة بعده, ثم الفرات 


(20 

عذراً أيا أغلى الأحبة, 
يا هتاف الثار في أيدي الصغار 
يجرُون ملء عيوتهم والدربُ لا يُتنيهمٌ 

كان بُعداً أو ظلاماً. ؛ أو نهار 
هم فتية قد آمنوا بالله ريأ 
لكنهم لا يزحفون إلى الكهوف 
ولا سراديب الخيانة والخنوع 
هم فتية وقفوا بوجه الكقر 
طوراً من لهيب يحملون مشاعلاً 
من اسمك الوهاج في شقق الخلوغ 
فاهرغ لهم يا وج لا تنتظر 
أخرج إليهم واحمل الإشراق ‏ , 
في قسماتهم, ٠‏ وهُتاقهم ونشيدهمٌ 
وزهواً في بحار من [حماس) 
يا أيها الفارس» قُم واتلو عليهم 
سورة الإسراء والأنقال والتوبة 
واتلو عليهم من كتاب الله (وعد الآ 
والنصرٌ يلمع في حشود المؤمنين مُهَثّلاً 
فوق المآذن, والقلوب الثآكرة 
والمسجد الأقصى رحيق في الحنايا الصتابرة 
والقدس أقْنانٌ بحبّات العيون الساهرة 
هذه البشرى لنا مندٌ القرو ن الغابرة 


آية, تُهْدي إلى الاحباب (وعد الآخرة) 8 


تناي: هو كتاب يدّعي اليهود بأن ا حاخام الأكبر ‏ خركة 
(حاباد ) الدينية اليهودية ا متشددة كتبه قبل مائتي عام 
على ضفاف الفرات. 
وحرآن هي مدينة تقع في شرقي تركيا وتبعد عن ا حدود 
السورية عدة كيلومترات وصلت مجموعة من أتباع 
حركة (حاباد ) أثناء الاجتياح التركي الأخير لشمال العراق. 


أن أشعار 
الفزل؟ 


- 5 
سمير محمود عطية 


قالوا انتهيتَ صديقنا ولقد دنا منك الآجل 
لم نقرا السطر المحبب من غرام أو غزل 
أو نسمع الشّعرَ الذي سيذوبُ في تلك الُقَلٌ 
حتى متى يا حامل الاحزان نتنهج الُثُل؟ 
وتيت شعركَ في صحارى العْرب بحثاً عن بطل 
اهمه 
أوَامّيا أحبابٌ لو تدرون ما تُخفي القلوب 
كيف الفؤادُ بعشقها ابداً وربّي لا يَثُوبٌ 
حثّى أتى ذاك الرُمانُ وقُطّعتْ فينا الدروب 
العلْجٌ ضام حبيبتي ورمى بها وسط الكْرُوبٌ 
أمَا أنا يا إخوتي فنفيت عن وطني السليبْ 
0 
تُسافِرٌ دائماً في جوف أصداف المحان 
كُنَا نطير مع التوارس. فوق هاتيكَ البِحَانٌ 
كُنَا نشيداًللبلابل والتسائم والصّغار 
كُنَا نسم يومّنا بين التقاوالانتظانٌ 
كُنًا وكان الحُب جاء اليل وارتحل التُهانٌ 
.هه 
سُرقت سّعادئنا ومُرّقت الأماني بالحرابٌ 
وتهِدُمَ العش الذي صنعتَه أطيارٌ الهضابٌ 
حُنقَ الصباحٌ على المشانق مثل آلاف الشباب 
ورأيت دمع حبيبتي يجري إلى الأرض الاب 
دمع على مهد الصّبا وعلى حبيب باغترابٌ 
٠.6‏ 
وأنا هّنا في عربتي أهفو إلى وطن الجُّدُودْ 
اتيشاحيي شوق كنيران وليس لها حدود 
ويِتُكُني هم وحزنٌُ عندما ألفى السُدُونْ 
لكن قلبي رغم ذاك يظلٌ مُنَتاعاً ودود 
يرّنو إلى زمن مضى بالحبٌّ والعهّد السُعيدٌ 
8ه 
أو بعد هذا تسالوني اين أشعارٌ الغزل؟ 
حَرْمِكُم مركم السسسسية دمع المقل» 


لكنْإذاظلَ ك2 لديْكُمُ هُبَلُ هب 
فالموت خيِرٌ للورى وليقتربٌ مني الأجلّ 
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لك الله. . يا قدس.. 

يا حبّة القلب.. 

يا درَة في الح 

لقد باعك الأقربون 

وضبّعك التائهون بهذا الزمان المهين.. 

فغرقى يقودون ركب السّفين.. 

وَعَمْي يُعادونَ طب العيون.. 
66 

فلسطين أمى.. 

نادي أباة الرّجال.. 

لقد قيّدوني.. 

وَشَْدُوا بصدري الحبال.. 


ويرعى الخنازير فوق سهولي.. وفوق 
الجبال.. 

ويعصرٌ أعنابيّ الحُمرَ خمراً.. 

ليسقي رؤوس الضلال.. 

لقد الحقوني.. بركب الضلال.. 

وقد هودوني.. 


حبق د. محمد وليد 


فيا راكبينَ عناق الخيول.. 
لمن تتركوني؟ 

6ه 
حنانك يا آم إني فداك 
برغم العذاب ورغم السسُجون 
وإني سآتيك فوقّ سروج الغمام 
وفوق الحرُون 
ساحمي حماك 
بخفق الفؤاد.. ونبض الوتينٍ 


خلف الوهاد.. و الوكون 


سأقهركم أيها الا 
برغم العذاب ورغم السُجون. 
قلا تفرحواأباعتقالي ودهري” 
وتشريد أهلي بليل حز: 

ولا تفرحوا بسلام مهي 

جناة الجناةٌ بعصرٍ 2 
فلسطين أرضي وأرض جدودي.. 
وإن ما غصبتمٌ ثراها لبضع 
وإن ما ظننتم دوام المقام.. 

فلا تُسرفوا في الظّنونٍ 
قموسى لنا.. ولكم وسامريي ! 
يبيع قواة بعجل سمين.. 
وجيش محص آت بنصطر مُبِين 
يتنا أنكم راحلونَ ولو بعد 


الفضبان 


شعر: فتحي عبد العزيز عمرو/ مدير الومظ 
والإرشاد فى أوقاف الخليل - سجن مجده 


فاض الحنين وغنّى العود والوتر 

وشفت النفس والأشواق تزدهر 
يا نفس إيه فذي الأحباب ترقينا 

وترقب الوعد آمالألها صور 
تُمضي الليالي على الأوجاع نعلكها 

ونتعب الفكر أحياناً ونصطبر 
هذي القيود بروح الصبر نكسرها 

ونكتب النصر في الاقداس ينتشر 
الخيل تضبح في الميدان شامخة 

والقلب يهتف بالأعداء تندحر 
مالي وللسجن فالأشياخ ماضيةٌ 

تحول السجن بركاناً فيندثر 
مالي وللسجن فالأيام قادمةٌ 

تزلزل السجن والسجان ينقبر 
السجن صبر وفي التاريخ شاهدنا 

فصبر يوسف مقرون به العبر 
فظلمة السجن بالانوار اركسها 

وأضظهر الحق تاويلاً له نظر 
معالم النصر لاترسى بلا ثمن 

فوطن النفس بالإقدام تنتصر 
مزيج حب من الإيمان نصنكته 
/ ودرب عز على الأيام يُسططر 
قوافل الصيد من أبطال أمتنا 

أعدت الروح قرباناً فتستعر 
مالي أرى العرب قد باتت أمورهم 

تفرق الجمع والأوطان تحتضر 
أين العزيمة والايمان يحفزها 

أين المروءة والإقداميا بشر 
أين المجلجل في الساحات يقدمهم 

أين المثنى وسيفاللهيا عمر 
أن لي بسعد وفي الميدان يأمرهم 

أن لي بعزم من القعقاع ينفجر 
أين العماد فأرض الطهر تعرفه 
7 وأين يحيى فإن الساح تفتقر 
أين الأماجد من ربعي أسائلهم 

عن الكرامة هل تمحى وتنحسر 
إن الكرامة لاتمحى فشاهدها 

أنهار مسك على الايام تنهمر 
الفجر آت من الظلماء مطلعه 

فالماء ينبع من صخر 
هذا الحنين من روحي أسطره 

رغم الحواجز فالأشواق تنتشر 


) /لققام 


فلسطين المسلمة - كانون 


أول ( ديسمبر 


الريفي والحضري لدولة 

فلسطين 

تحرير: انطوان زحلان 

الناشر: مركز دراسات 

الوحدة العربية 

الطبعة: الأولى - /15517 

إن الدراسة المتأنية للقضية الفلسطينية عبر 
الخفمسين سنة الماضية تكشف عن ممارسة واضحة 
كانت تتم على الأرض؛ فإسرائيل التي تهدف إلى تعزيز 
وجودها في فلسطين وتقليل الوجود الفلسطيني عمدت 
إلى عدة إجراءات من شأنها أن تقلل من ملكية 
الفلسطينيين للأراضي وحددت وحصرت المناطق 
العمرانية الفلسطينية. هذا بالإضافة للإجراءات التأديبية 
والقمعية التي شملت هدم العديد من المنازل وغيرهاء 
ل 0 
الفلسطينية القائ ب في رهات عدة في تنظ 
تتوزيع الباني في اأخاطق الفلسطينية. 
ومن هنا فإن مؤتمر الإعمار الريفي والحضري 

لدولة فلسيطن الذي انعقد في عمان 5" - 51/7/57 
يكنسب أهمية خاصة لما وفره من «فرصة لبحث القضايا 
ياسات والاستراتيجيات» خصوصاً وأنه 
اهدة السلام مع إسرائيل أصبح من 
الترقع أن ماري الفلسيليتيون السيطرة على قطاعات 
اقتصادهم: والإسكان هو واحد من أهم القطاعات لأنه 
يقوم بتشغيل نسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية» 
ويشجع الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصاديء ويعبارة 


والخيارات وال 


فلسطين المسلمة. ع ) /441ام 


أخرى فإن حالة قطاع الإسكان تعكس 
الة الاقتصاد.ء إلى ذلك 
أنها أهم المؤيد 


اب 
نظر إلى 
0 


ورة 1 
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وبالإضافة إلى مؤشرات الفاعلية التي يعكسها تطور 
أداء قطاع الإسكان فإن هناك حاجات إنسانية للسكان 
الفلسطينيين يعتمد اشباعها وسدها على حسن إدارة 
هذا القطاع سواء تنظيمياً أى اقتصادياً أو قانونياً» حيث 
أن «الإحصاءات الأولية تشير إلى الحاجة إلى ما يعادل 
٠‏ ألف وحدة سكنية حتى عام 2٠٠٠١‏ ويعود تفاقم 
هذه المشكلة إلى عدة أسباب ومن أهم تلك العوامل 
«الاكتظاظ الحاد للسكان في المنازل سواء داخل 
ات اللاجئين اوخارجهاء والزيادة السكانية 
الكبيرة, التي قد تصل إلى حوالي 0/ سنوياًء وقدوم 
المبعدين وكوادر السلطة الفلسطينية, وهدم المنازل من 
قبل الاحتلال. بالإضافة إلى وجود سياسة لإعاقة | 
وعدم منح الرخص وتضييق حدود البلديات - 
الاحتلال»: وهذه العوامل تؤدي إلى 
بنحو 75 ألف وحدة 
لتلبى النمى ال 0 آلاف و. 
اكن آيلة إلى ال : 
اكن لأسباب مختلفة, و١٠‏ آلاف وحدة لتقليل 
الاكتظاظ في المساكن القائمة. هذا بالإضافة إلى الحاجة 
إلى إعادة تأهيل ‏ آلاف وحدة سكنية قائمة» 
إن مشكلة الإسكان في مناطق الفلسطينيين تحتاج 
في نجاحها ولتخطي العقبات الموجودة أن تحلل المشاكل 
التي تواجهها وتقيمها ثم تحدد الأهداف لتمضي فيما 
بعد لتحقيقها «مع الاستفادة من تجا ب والدول 
في هذا المجال هذا مع العمل بصورة متوازية على حل 
المشاكل المستعجلة وه ية التي لا 
تستطيع الانتظار» 
إن مؤتمر «إعادة الإعمار الريفي والحضري لدولة 
فلسطين» قد عرض ل ملكت ور بهلت المؤسساتية 
والتخطيطية وسياسات الإسكان واستخدام الأراضي 
وملكيتهاء ثم الإطار التنظيمي من زاوية قوانين البناء 
ومعاييره القياسية وأنظمته. وكذلك بدائل وخيارات من 
أجل الحفاظ على طابع الإنشا .يدها والخدمات 
ة للاسكان والتنمية الحضرية وأخيراً 
الإنشاء. 
لقد تضمنت البحوك عرضاً لتجارب عدة دول وتقداً 
لتلك التجارب بالإضافة إلى توضيح الإيجابيات: الأمر 
الذي يسهم في دعم التصورات والتوصيات النظرية التي 
6 تم التطرق إليها 
الأردن وعرضت من أكثر من جانب فمن ناحية عرض 
لتجربة التطوير الحضري فإسكان مناطق ذوي الدخل 
المنخفض ثم من ناحية القواذين والمقاييس في ذأ 
وكذلك في مجال تمويل الإسكان اول ١‏ 
الهولندية في تكوين رابطة وطنية للسلطات المحلية ا 
دورها ووظائفهاء وكذلك السياسة الهولندية للإسكان 
الاجت اعي وتطورها عبر المراحل التاريخية؛ ؛ وكذلك بحثت 
التجربة السويدية في مجال قطاع البنا 
إن المحاور الستة التي تضحنها المؤتمر والتي جرى 
توثيقها في كتاب «إعادة إعمار فلسطين» هي في الواقع 
حل للستلا عفنا بل حا إننا لا 
ننا تخيل نهوض هذا القطاع بإغفال أحد المحاور؛ 


قوط وء آلاف و. 


ارب الث 


تابعة الأمور الي 


وقد تضمن كل محور من هذه المحاور عدداً من القضايا 
يث نوقش نقاشاً متكاملاً فمجال البنى المؤسساتية 
ياسات الإسكان والذي «ينال قدراً كبيراً 
أ إلى أن «نوعية المؤسسات والمنظمات 
أنشأها الفلسطينيون للتصدي للتحديات 
هي التي ستحدد وتيرة إعادة الإعمار. كما 
المؤسسات وقصور 
1 قا بسهولة تطور 
الهياكل المناسب 
وعلى ذلك فقد ركز المحور المعني بالبنى اللؤسساتية 
والتخطيطية وسياسة الإسكان على قضية أساسية الا 
وهي أن الحل لمشاكل الإسكان في فلسطين يكمن «في 
تحقيق المشاركة المدنية وأساليب الاستمرارية والمساواة» 
وفي ما تنطوي المشاركة المدنية على اشتراك جميع 
الأطراف على جميع الأصعدة. سينحصر دور الحكومة 
في توفير بيئة مسائدة». وعلى ذلك تم بحث كيفية وشكل 
يناء الؤسسات وسلياسات واستراتيجيات الإسكاة 
الوطنية والاحتياجات الإسكانية ومتطلبات الإسكان ودور 
السلطات المحلية ووظيفتها والبنية المؤسساتية للتطوير 
الحضري. ويأتي في هذا السياق أيضاً قضية ارتباط 
لسكن الآمن وعلاقة م 
عنه بالرفاه الاجتماعي وباستقرار المجت 
مباشرة في الانتاجية الاقتصادية» 
كما ويُطرح في هذا المجال أيضاً مناق فكرة 
الإستاد والتمكين ونقلها لحيز التطبيق في التخطيط 
السياسة الإسكان, وبالطبع فإن المعلومات 
هم بشكل كبير في وضع <د 
ؤواقغية».ولعل أك يواجه الفا 
الآن تدارك الوضع الكارثي القائم حالياً في غزة من 
ناحية والعمل على عدم تكرار حدوثه في مناطق أخرى 
في الوسط الفلسطيني خصوصاً في مخيمات اللاجئين. 
وهكذا فإنه لدى إعداد سسياسة وطنية للإسكان قلا 
بد من الإجابة عن عدة أ. يتم الحصول على 
ن ومن له الحق في ذلك وما هو نوع الإسكان», 
وكيف يقوم صاحب الحق بذلك وبأي نوع من الإسكان 
الحالي» وهكذا فإن الأسر هي الشريك لايجاد اللسكن 
المناسب لا مجرد اللستفيد من مشاريع الإسكان: ثم 
اك قضية أخرى ذات طابع إقليمي تنطلق من أن 
«المناطق الحضرية في البلدان النامية باعتبارها مراكز 
للصناعة والحكم والتجارة والمواصلات لها أهمية 
وهرية في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية؛ وتعت 
التنمية الريفية الفعالة إلى درجة كبيرة على فاعلية الدعم 
التجاري والإداري والاقتصادي الذي تلقاه من المدن» 
أما المحور الثاني والمتعلق باستخدام الأراضي 
وملكيتها فإن هذا المحور ت أ يناقش 1١‏ 
التحديات التي تواجه الفلسطينيين» على ضوء محدودية 
المساحة والنمو العالي للسكان» وفي هذا المجال تم طرح 
وكافجة أفضل الطرق الحبذ اتباعها في التعلوير 
المادي في فلسطين والطريقة التي يجب أن يت 
في المستقبل. والآليات التنظيمية المناسبة التي 
هذا التطوير المادي المطلوب تحدث فعلاً؛ وقضايا أخرى 
تتعلق بملكية الأراضي التي ستؤثر في عملية التخطيط 
في المستقبل» كما وجرى التطرق إلى «تأثير الاحتلال 
ارال وعسجم عطلجة التطزين للستي 000115 
التطوير الوطني» وكذلك معالجة «خيارات التخطيط المادي 


أهمية ال «ميه به وه 


الدقيقة عن 
الميدان والموارد المتاحة ب 
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للتطوير بما في ذلك مواقع التطوير الحضري والمدن 
الجديدة والمواصلات والترميم والمحافظة على المباني 
ومخيمات اللاجئين: بالإضافة إلى موضوع ملكية 
الأراضيء ويشكل خاص المشاكل الموجودة حالياً وتوفير 
الأراضي للتطوير المستقبلي» 
ولعل أكبر تحدي يواجه المخططين للاستخدام الأمثل 
للأراضي أنه على ضوء المعلومات الأولية المتوافرة «فإن 
الساحة الحضرية التي تحتاج إلى تطوير خلال الستوات 
الغنشر المقبلة قد تكون ثلاثة أمثال مسناحة المناطق 
الحضرية الموجودة الآن في فلسطين». 
معن جاتب اخس والمتتطلق أبيناء امن الجديدة فتن 
«الواقع الفلسطيني والتجرية الدولية في بناء المدن 
الجديدة يفيدان بأن الاستراتيجية الملائمة هي تعزيز 
المدن الفلسطينية القائمة, وذلك ة. 
وهذا النمط من شأنه أن يعمل على عدم إهدار الأراضي 
والأموال والجهود وهذه كلها تحتاج إليها الدولة 
الفلسطينية حاجة ملحة لحل المشاكل الحالية الخاصة 
بالإسكان والسكان, إن ما يوفر عدم الإهدار هذا يساعد 
على السسة التنمية الاقتصادية». 
قينا بموضوع الإطار التنظيمي لقوانين البناء 
ومعاييره القياسية وأنظمته فقد بُحث هذا الأمر من 
جوانب عدة كالقوانين والمواصفات القياسية والفنية وهذه 
استفيد منها بالتجرية الأردنية ثم هناك حفظ الطاقة 
وكفاءتها مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على البيئة 
وحمايتها من التلوث وإهدار مصادرها ثم فتح المجال 
للمعوقين ودمجهم في العملية التنموية وما يتطلبه ذلك من 
تصميم مباني رفيقة بالمعاقين بمعنى تأخذ بالاعتبار 
حاجاتهم الخاصة: وكذلك جانب الاستعداد للكوارث في 
فلسطين سواء كانت طبيعية أو بشرية كالحروب أو 
الناجمة عن الصناعة أو النقل. 
هذا وجاء في المحور الرابع والمتعلق بالبدائل 
والخيارات من أجل ال اظ على طابع الإنشساءات 
وتجديدها «أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة هم بحاجة ماسة إلى الإسكان» وتقدر الدراسات 
ألتي رصدت تكاليف هذا الأمر أن٠50/‏ من مجموع 
الاستثمارات يجب أن يخصص للإسكان والبنية التحتية 
المتصلة به 
وفي هذا المجال فلا بد «من أن تنفذ المشاريع 
الإنشائية ضمن إطار تنظيمي يوجه فعاليات التخطيط 
والبناءء ومن الضروري كذلك أن يغكس تطوير المجتمعات 
الحضرية النقالية والتنظيم الاجتماعي الذي يلبي على 
أحسن وجه حاجات الفلسطينيين ورغباتهم 
لهذا فإن الأساليب المعمارية وتخطيط المدن هما من 
المسائل التي تحتاج إلى معالجة وتقتضي التشديد عليها 
في سياسات الإسكان. ومع أن المطلوب هو تشييد مقدان 
خم من المباني الجديدة في فل غير أن هذا 
ينبغي ألا يهمش أهمية الحفاظ على الأبنية التاريخية 
وترميمها وتجديدها» 
وعلى ذلك فإن «الهدف الرئيسي للإسكان في 
ضمان توفير قدر كاف ومتجدد من الإسكان بنسعار 
معقولة يستطيع الناس دفعها وتلائم تطلعاتهم السياسية 
والاجتماعي». وفي هذا الإطار لا بد من 
المدرستين الرئيسيتين في هذا المجال وتقزير أيهما على 
ضوء معطيات الواقع الفلسطيني أولى بالاتباع أهي 
المدرسة التقليدية القائمة على المنح أم المدرسة الداعمة 


اء مدن توآم جد 
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والتي تقوم على توفير الدعم للمنظمات المحلية وغير 
الحكومة لسد احتياجات الإسكان. 

وَبَالْطبَع فنإنة لدى الت لخطيطظ لالاسكا 
الحضرية والريفية لا بد من التخطيط لإدارة البيئة حيث 
أن الحالة الحاضرة في فلسطين غير مشجعة إذ جرى 
تجاهل كبير للقضايا المتعلقة بحماية البيثة والحفاظ 
ليهاء وجرى في إطار الاستراتيجِيَان الاقتتصادية 
للتمية الخشرية مراشة حالتن 
والخلوص بعدة استنتاجات تفيد في التخطيط الحضري 
في فلسطين 
* نا عافة ولق رازية ا الشياونة إنقية أ 
بالإسكان ونجاح 1 هلى تعبئة 
مدخرات الوطن لتحقيق توزان طويل الأمد بين عرض 
النقود والطلب عليها» فقد أخذ المبحث الخامس المتعلق 
بالاستراتيجية المالية الفعالة للإسكان أهمية خاصة حب 
تم معالجة «العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في 
الاستراتيجيات المالية الفعالة للإسكان. ودور السلطة 
الوطنية الفلسطينية؛ والإطار القانوني للقطاع المالي ودور 
هذا القطاع» هذا بالإضافة إلى «تحليل المخاطر المختلفة 
واقتراح وسائل ومؤسسات مختلفة لأعمال الرهون». هذا 
آخذين بعين الاعتبار أنه في 77 عام الأولى للاحتلال لم 
يكن هناك بنوك عربي أغلقت جميعاً «ولم تكن 
الخدمات المالية المنا. توفرة لأغراض الإسكان 
والأعمال الاستشارية» الأمر الذي يجعل من الضروري 
ظهور خدمات مالية عصرية. 0 1 

وآخيراً فإنه بالرغم من أن معظم العمالة الفلسطينية 
و ات الاحتلال 3 لمت في قطاع البناء 
الإسرائيلي الأمر الذي يجعل منها عمالة مدربة وذات 
خبرة إلا أننا نتتحدث عن بناء اقتصاد سليم بمعنى توفير 
المسكن بأقل تكلفة للمستهلك وكذلك دعم العمالة بالتقدم 
الثقافي» ولذلك فإن المبحث السادس الذي يناقش قطاع 
البناء وتكاليف البناء وأشكال شراء المواد والدور الذى 
يلعبه المقاولين والاستشاريين وتحديد التجهيزات وأهمية 
القوى العاملة والمبادىء والمعايير المتبعة في عملية البناء 


بية درا ا تايوان وابيدجان 


ذه ال 3 تتدان 


التي بواسطتها تجري تلبية العديد من الحاجات 
الاقتصادية وقد حقق التطور الحديث الجاري في العالم 

يدان هذه الصناعة الإتشائية أموراً عديدة منها 
تخفيض الكلفة. تحسين السلامة وتوفير الطاقة فى 
ا وتقليل الأكن الب / نْ 
المستوطنات البشرية؛ وبوسع الفلسطينيين | 
من هذه وغفيرفا من التطورات الجارية في الى 
الحاضر. ويعتبر إنشاء أنظمة قيوياً لتمكين 
المستهلك والمقاول والاست نج المواد والخدمات 
من تلبية حاجات الإسكان, 


اندة أمرأ 


شار 


وأخيراً بقي أن نقول أن كتاب «إعادة إعمار 
فلسطين» كتاب بالغ الأمية وذو قيمة معلوماتية عالية 
ويناقش قضية بالغة الأهمية من 3. 

التحديات التي تواجه اللجد والسلطة 
الوطنية؛ ولعل الأخذ بما جاء في هذه الدراسة القيمة من 
شأنه أن يسهم إسهاماً فعالاً واضحاً في تجاوز جنء 
بير من العراقيل القائمة 


اد موكبج سات ترق الاوسط 


القمة الاقتصادية 

اللشرق و 6 افريقيا افريقيا 
المؤلفد غزام البرغوتي 
الناشسر: مركز دراسات 
الشرق الاوسط 


الطبعة: الأولى - 1541 


اعتمد التقرير على تشخيص العلاقة البنيوية بين 
القمم الاقتصادية التي انعقدت في الشرق الأوسط 
والتغيرات الدولية في النظام العالمي التي أملت أدوات 
ومفاهيم اقتصادية جديدة؛ حيث ركز التقرير على أهمية 
دراسة القمم الاقتصادية وتحديد أبعادها دون أن يغفل 
دورها كأداة هامة من أدوات الاستراتيجيات الجديية 
وانسجامها التام مع مفهوم الشرق أوسطية 

وتتلخص أهداف هذه القمم بتعزيز عملية 
خلال إنعاش الوضع الاقتصادي للمنطقة: وتخفيف عب 
المساعدات الخارجية من الإدارة الأمريكية التي 
الكونجرس الأمريكي إلى تخفيضها وتثبيتها خلال 
السنوات الأخيرة للتقليل من العجز المتراكم في ميزان 
الولايات المتحدة التجاري؛ وإدماج إسرائيل في النطفة 
ضمن منظومة السوق الشرق أوسطية 

وتحلل الدراسة القمم الاقتصادية الثلاث: الدار 
البيضاء. عمان, القاهرة: التي انعقدت حتى أكترد 
1151م وتبين أبرز دوافعها ونتائجهاء مع مقارنةما 
حققته الأطراف المختلفة فيها 

ويتعرض التقرير بالتحليل لفكرة السوق العربية 
المشتركة وهل تقدم هذه القمم بديلاً عنها؟ 

ويناقش الصعويات التي تحول دون قيام سوق 
عربية مشتركة فيما بالأطراف العريبة في 
الراهن ويبرز أهمية عدم توفر القرار السياسي ا 
لقيام مثل هذه السوق كسيب أساسيء وصعويات أخر 

لق بطبيعة وهيكلية الاقتصاديات العربية التي يحتاج 

التخلص منها إلى حزمة من الإجراءات والسياسات الني 
تراعي مصالح الدول العربية وتدفع باتجاه تحرير البنية 
فنا كني 

وينتهي التقرير بنتيجة علمية موضوعية قامت على 
استقراء الواقع السياسي: ومعطيات 
الحالية. فمع استمرار حزبٍ الليكود في السلطة في 
إسرائيل: وتضخيم الهاجس الأمني وجعله 
الأولى في العلاقات الإسرائيلية - العربية من قبل الطرف 
الإسرائيلي» وتراجع المد الرسمي العربي باتجاه التطبيع 
فإنه يمكن القول أن التجميد في دورية انعقاد هذه القمم 
وخفض مستوى الحضور فيها وتزايد عدد القاطعين 
سوف يحظى بفرص عديدة على صعيد معظم الأطراف 
بانتظار تغير أو تحركات مهمة وملموسة على صعيد 
عملية السلام 8ل 


لية السلام 
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جائزة بيت المقدس 


للعلماء المسلمين الشبان 
4ه-/13318م السنة الثانية 


ضمن خطته في المساهمة في تحقيق 
الوعي الحضاري من خلال بناء سقف 
حضاري معرفي وتأصيل عمل أكاديمي 
مميز عن بيت المقدس, ورغبة في تشجيع البحث 
العلمي وتهيئة واحتضان الطاقات البحثية 
العربية والإسلامية والعالمية المختصة في 
المقدس ومساعدتها في إطلاق إمكاناتهاء أعلن 
مجمع البحوث الإسلامية -وكجزء من برنامجه 
المتكامل عن القدس الإسلامية- عن فتح باب 
الترشيح لجائزة بيت المقدس للعلماء الشبان لعام 
6ه/ 1148م وقد خصص المجمع جائزة 
تشجيعية واحدة للعلماء المسلمين الشبان أصحاب 
البحوث المبتكرة والإنتاج العلمي المميز في أي 
تخصص له علاقة بالقدس الإسلامية, بما فيها: 
الدراسات الإسلامية, والتاريخ والآثار. والفن 
والعمارة؛ والدراسات الأدبية واللغوية, 
والجغرافيا والجيولوجياء والبيئة والسياسة: أو 
أبة تخصصات أخرى. وسيمنح الفاكز شهادة 
تقديرية بالإضافة إلى جائزته المالية, كما سيدعى 
لتقديم ورقة في المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني 
الذي سيعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية 
بجامعة لندن في 1448/8/17م تحت عنوان 
«مركزية القدس في الإسلام». : 
ويشترط في المتسابق أن يكون حاصلاً على 
الأقل على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس 
أو الليسانس). وأن يكون من مواليد 1151م أو 
بعد ذلك, كما حدد 199//7/10م كآخر موعد لقبول 
أوراق المتسابقين, ولمزيد من التفاصيل عن الجائزة 
ومعرفة شروطهاء يمكن الكتابة إلى مجمع البحوث 
الإسلامية على العنوان التالي: 
(طخع]) برسعووعخ طعممعيع1 عتسماكآ 
عطع2 ,عمقاطمس< ,15002 تحم2.0.8 
.10.1] ب024 11215 عمنطة 
44 :161 824370 1786 0044 عجو 
1000224ك 


ومن الجدير بالذكر أن مجمع البحوث 
الإسلامية قام في ؟/19917/9م بتوزيع جائزة بيت 
المقدس للعلماء المسلمين الشبان لعام 1990م في 
حفل خاص أقيم بهزه المناسبة في كلية الدراسات 
الشرقية والإفريقية بجامعة لندن بعد انتهاء أعمال 
المؤتمر الأكاديمي الدولي عن القدس الإسلامية 
الذي ينظمه المجمع كل عام وكانت الجائزة عبارة 
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5 لندن - خاص 


عن شهادة تقديرية ومبلغ مالي قدره خمسمائة 
جنيه استرليني بالإضافة إلى دعوة الفائز إلى 
تقديم ورقة في المؤتمر الأكاديمي الدولي المشار 
إليه سابقاً. 


المجلة الأكاديمية المحكمة الأولى كدر امتعلقة 


فعلى ضوء تقارير لجان التحكيم وتوصياتها 
قرز مجمع البحوث الإسلامية متح جائرة 0 
المقدس للعلماء المسلمين الشبان لعام 991١م‏ 
للدكتور محسن محمد سليمان صالح على كتابه 
«الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد 
التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور 
الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين» المنشور في 
عام 19446. والدكتور محسن صالح من مواليد 
عنبتا بفلسطين في 1970/9/8./ درس المرحلة 
الجامعية الأولى في الكويت التي حصل منها في 
عام 1188 على درجة البكالوريوس. وفي عام 
1 حصل على درجة الماجستير من جامعة أم 
درمان عن رسالته «التيار الإسلامي في فلسطين 
وأثره في حركة الجهاد: 19117 -1448» أما درجة 
الدكتوراه فقد حصل عليها من جامعة الخرطوم 
في عام 144 عن رسالته «القوات العسكرية 
والشرطة في فلسطين: 19117 -1948». وهو يعمل 
منذ عام 1944 أستاذاً مساعداً في قسم التاريخ 
بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ا 


ت المقدس 


مجلة دراسات القدس الإسلامية 


حبذ لندن - خاص 


من خلال عمل مجموعة من الأكاديميين في بلاد الغرب, وجدوا أن الدراسات المتعلقة ببيت 


: المقدس قد تعرضت للتشويه والتزييف والتحريف, فمعظم البحوث الأكاديمية ولا سيما 
5 يتعلق بدراسات القدس قبل الفتح الإسلامي اقتصرت على الدراسات التورا 
التي ليس من المتوقع أن تقدم للقارىء دراسات 


والاستشراقية 
وأمينة عن هذه المنطقة؛ وانطلاقاً من 


أن لكل عصر متطلباته التي تختلف عن متطلبات عصر آخر سبقه؛ فلقد وجدوا أن من إحدى أهم واجبات 


عصرنا واحتياجاته 


يم دراسات أكاديمية شاملة ومميزة عن 


ت المقدس., لذلك: قرر مجمع البحوث 


الإسلامية -الذي أنشأ للاحتفال بمرور أربعة عشر قرناً على الفتح الإسلامي لبيت المقدس على يد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)- أن يوسع من نشاطاته الأكاديمية في خدمة قضية بيت المقدس 
في وقت تتعرض فيه إلى صراع حضاري عنيف, بعيداً عن أي توجهات حزبية أو أطر سياسية أو 


حكومية. 


وعلى الرغم من أن مجلة دراسات القدس الإسلامية -التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية مرتين 


في السنة- مجلة جديدة, فإنها مميزة وفريدة في مجالهاء فهي المجلة الأكاديمية المحكمة الأولى والوحيدة 


3 في 


التي خصصتد للدراسات الأكاديمية عن القدس الإسلامية, وبذلك. فقد فتحت المجلة نطاقاً جديداً 


دراسات القدس بمقالات أصيلة تناقش موضوعات متعددة ومتنوعة عن القدس الإسلامية, 


فبالإضافة إلى سد الفراغ في أدبيات الدوريات المنشورة, فإن المجلة تسعى بصفة خاصة إلى تشجيع 


البحث في موضوعات معينة: دينية وتاريخية 


ونظرية وتصورية وتجريبية أو ثقافية عن بيت المقدس» 


وبناء على ذلك. فإن هذه المجلة الجديدة ستكون بلا شك مادة ضرورية لجميع دارسي العالم الإسلامي 


والشرق الأوسط. 
تحمل هذه المجلة رسالة مزدوجة, 


من خلال بناء سقف حضاري معرفي وتأصيل عمل أكاديمي 
الأخرى إلى تهيئة واحتضان الطاقات البحثية العربية وا 0 
الأخرى إلى تهيئة وا ان ٠‏ فإن المجلة ت إلى أن تصبح منبراً عالمياً لمناقشة الدراسات 


ومساعدتها في إطلاق إمكاناتها؛ وبذا 


والقضايا المتعلقة بالقدس الإسلامية, وملتقى للعلماء ولجميع من يرغب في تعز: 
مجالات القدس الإسلامية, بما فيها: الدراسات الإسلامية. : 1 
د واللغوية, والجغرافيا والجيولوجياء والبيئة والسياسة, أو أي علوم أخرى؛ ولهذاء 
العلماء المسلمين والغربيين البارزين في هذا المجال, لتعزيز الحوار وفتح 
على حقول جديدة من التفسير؛ ووصولاً إلى هذا الهدف, فإن المجلة 
مركزيتها في العقيدة والهوية الإسلامية. ولتعزيز وعي أفضل عن 
امات أكاديمية تدرس العلاقات بين المسلمين وغيرهم -في الماضي 


والدراسات الادبية واللغوية, 
تأمل المجلة أن تجمع نخبة من 
مناقشات تهدف إلى إلقاء الضوء 
دراسة مكانة القدس وه 

ستضم اسها 


فهي تهدف من ناحية إلى المساهمة قي تحقيق الوعي الحضاري 


مميز عن بيت المقدسء كما تهدف من الناحية 
الإسلامية والعالمية المختصة في بيت المقدس 


يره لأي مجال من 
التاريخ والآثار والفن وفن العمارة» 
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أخي الحبيب/ يحي عياش 

السلام عليك ورحمته ويركاته 

رسالة رثاء إليك مباشرة يا معلمي 
كيف أ. 
سابد بتبشيرك يا استاذي أنت في 
الجنات يا يحيى الخلد يا معلمي 
فانعم بها من شهادة وأحسن بها من 
جنات 

أخي الشهيد ومعلمي/ كيف أصف 
لك موقفي عند سماعي لاستشهادك ولكن 
ساصفه. وهذا موقفي لم تحمرّ عيني ولم 
تنتفخ أوداجي ولم يسود وجهي ولم يقطر 
عرق الألم مني ولم تتصادم شفتاي ولكن 
يا معلم الشهادة؛ ثار قلبي وخرج الحزن 
من أكنان نفسي لم يؤثر في خارج جسمي 
ولكن كان الناس ينظرون إلى جسمي 
كعادته ويلمحهم مكان القلب من الخارج 
وكأنه أسود من الحزن والألم والحسرة. 

أخي القسامي البطل/ لا تعجب 
فوالله لقد أحسست أنك ذاهب وحين 
انتهت دقات قلبك شعرت ولكن شعرت 
بماذا وكأن نفحة من ريح مسكك وصلت 
إليّ فشممتها وكأن عينيك تقول لي بعد 
الشهادة تقدم ولا تتكاسل تقدم وحرر 
القبلة الأولى ومن معك من شباب العزة من 
المسلمين في العالم أجمع وها أنا أقول 
على لسانك للعالم أجمع لشبابهم استمعوا 
وصية المعلم افقهوا هذه الوصية؛ الأرض 
سلبت من أيدي المسلمين في فلسطين فأين 
أن اا ساذا اطي 
انا يدون والن سد شعد 
واحسرتاه؟ 

معلمي القائد الشجاع/ رسمت لنا 
الشجاعة بعد رسول الله وقدت الجيش 
بعده فكنت بطلاً مثالاً قادراً عليهما فلا 
أدري كيف أودعك وأنا أصحو كل يوم 
وأنت في عيني تستشهد والأرض تفقد 
بطلاً ثميناً من رجالها ولكن سأصبر 
سأصبر كما قال أحد شهداء أفغانستان 
(سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري, 
سأصبر حتى يقض الله في أمري) 9 
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بني: عقرب الساعة يدور 
والشهر لا أدريه 
ولم أسأل الحراس عنه 
كل ما أدري أني هنا منذ شهورٍ 
بني: أنت تعرف التهمة التي لفقت 
لي «إرشابي؛ «متطرف» وتعرف جيداً 
أني بريء من ذلك براءة الذئب من دم 
يوسف عليه السلام. 
لكر لفت كدرنا تعيض فى رمن 
نخاف فيه أن ندخل أي مسجد حتى لا 
يقال إنا كنا نتلو سورة الرحمن. 
بني: إن العالم الإسلامي يشهد 
صحوة مؤطرة بحركات إسلامية 
طابعها العام الاعتدال والوسطية. غير 
أن الإعلام الغربي المتضهين يابى إلا آن 
يضع هذه الصحوة في خانة التطرف 
بخلط الأوراق وبالسيناريوهات المضللة. 
بني: إني ما يحز في القلب هو 
اتجراف نخب محلية تدعي النضال من 
أجل قضيتنا إلى هذه الحرب الشرسة, 
ولا أدل على ذلك من تعاملها 2 
المقاومة الإسلامية في فلسطين, وكانها 
في تعامل موضوعي مع الإرهابي 
نتنياهو الذي يطالب باجتثئاث 
الأصولية الإسلامية بكل وقاحة. 
بني: إن الغرب المتصهين يرى في 
الأصولية خطراً يهدد أغراضه 
ومصالحه الاقتصادية واستراتيجيته 
السياسية والأمنية, وهو على علم أكيد 
بأن الدين الإسلامي ليس ديناً ققط بل 
هو دين ودنياء دين وسياسة.. 1 
بني: كم من مرة في هذا المعتقل 
أزعجوني, وفي غياهب الليل أيقظوني, 
غلاظ شداد يفعلون ما يؤمرونء لكننا دا 
بني صرنا نجلد هؤلاء الجلادين» فقد 
أرهقناهم بصبرنا واستماتتنا وعدم 
قبول مساومتنا. مساومة الذي هو 
أدنى بالذي هو خير. 
بني: وعدونا بالخروج إذا التزمنا 
السكوت. 
وأبِيّْنا السكوت وحتماً الخروج. 8 
راجي حميد - ا مغرب 


أحمد ياسين يهزم العدو الصهيوني!! 


بعد ثماني سنوات من المعاناة 
المحفوفة بالصير والصمود. ها هو 
الشيخ المجاهد أحمد ياسين يعانق 
الحرية ويخرج من معركة الكرامة 
والوجود منتصراً ومرفوع الرأس دون 
أدنى تنازل! ولعل إقدام الكيان 
الصهيوني على الإفراج عن الشيخ. 
الجليل ما يؤكد بشكل جلي انهزام 
هذا الكيان وعجزه التام أمام هذا 
الشيخ الشموخ الذي لا يملك من 
السلاح إلا قوة الإيمان والمبدا. كما أن 
هذا الإفراج جاء ليبرهن على فشل 
سياسة فصل الرأس عن الجسد والتي 
راهن عليها العدو في محاولة ياكئسة 
لكسر شوكة حماس والقضاء عليها, 
أو تشتيتهاء ولكن متى كان هذا 
الأسلوب مجدياً مع الصادقين الذين 
تربطهم أواصر المحبة القلبية 
الإيمانية, فرغم غياب الشيخ ياسين 
إخوته ومحبيه طيلة 
هذه المدة إلا أنه موجود في كل لحظة 
وفي كل مكانء. فروحه الطاهرة الحرة 
ظلت تعيش مع كل أبناء وطنه 
وتتجول صباح مساء وبكل حرية في 
قرى ومدن الضفة والقطاع تزرع 
نظرات الرجولة والشهامة والجهاد 
في أبناء حماس, فقض بان الظلم 
والطفيان لا يمكن أن تبقي حاجزاً 
أمام تلاقي الآرواح رغم تباعدهاء 
وهكذا انقلب السحر على الساحر ولم 
تأت سياسة الاعتقال هذه إلا بالنتائج 
المعكوسة حيث أصبحت حماس قوة لا 
تقهر وثمرة مرة في حلقوم الصهاينة 
تسومهم سوء العذاب. 
لقد حاول الصهاينة مراراً البحث 
عن كيفية التخلص من ورطتهم في 
هذا الاعتقال فقاموا بمساومته 
بصفقة نبذ العنف مقابل الإفراج عنه, 
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عن عشقها أخدتُ عهداً 
قدسنا إليك نمضي 
ونرفع هناك لواءً ذ 

قبُتنا الصفرء ص 1 
فوع-دُ نصكك قادم 
فجيل صلاح الدين أضحى 
بجهادد أعداء العقيدة 
وواجه الغاصب حتَّى 
واطفسانا نار الهوانإن 
يا قدسْ صبراً فالنتصرات 
تبغفي الشهادة أضحت 
شبابُ طهر كالأسود 
وصلاتي على الحبيب تقرئ 


يا قدس صبر ا 


إلا أن الشيخ ياسين الواثق بالله عز 
وجل كان يعي جيداً أن قضيته ليست 
بيد أحد من المخلوقات ولكنها بيد 
أحكم الحاكمين يدبر شؤونها من فوق 
سبع ممتوات حيث خان يفول طن 
أوقع وسوف أخرج عندما بأذن الله لي 
بالخروج. وإذا لم ياذن لي بالخروج 
فلن أخرج» إنها عبرة لأولي الأيصار؛ 

ودرساً لكل الأجيال! هكذا يعلمنا 
الرجل المشلول جسداً المتحرر عقلاً 
وإرادة أن نصمد في مواقفنا ومواقعنا 
مهما كلف ذلك من ثمن, والحديث عن 
الشيخ «ياسين» الشرق لا بد أن يقودنا 
حتماً إلى الحديث عن «ياسين» آخر, 
إنه «ياسين» الغرب الذي لازال بعيش 
رهن «الاعتقال المنزلي» دون أن تلوح 
في الأفق أية بوادر عن قرب اند 
محنته؛! فقد دأبنا سابقاً كلما تحدثنا 
عن الشيخ «ياسين المعتقل ألا 
محنة الشيخ «ياسين المحاصرء نظراً 
لتشابه الاسم والمحنة وتاريخ بداية 
المحنة!! الأمر هنا يتعلق بمحنة أحد 
العلماء القائمين الغرباء في زمن 
الغربة, إنه الشيخ عبد السلام باسين 
المرشد العام لجماعة العدل والإحسان 
المحظورة والذي لازال يعيش رهن 
«الإقامة الجبرية» منذ ثماني سنوات!! 
دون أن توجه إليه أية تهمة أو يصدر 
في حقه قرار قضائي أو إداري» وكل 
الشرفاء الأحرار في هذا البلد وغيره 
يتساءلون: لماذا هذا الحصار وإلى 
متى هذا الحصار؟؟؛ خاصة وأن 
الجفيع يعترف بان الشيخ ياسين لم 
يكن يوماً من دعاة العنف ولم يسبق 
له أن تبنى هذا الخط أو حرض عليه 
وكتاباته المتنوعة المحظورة تشهد على 
ذلك. ا 

إدريس يوسفي - ا مغرب 
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وأهديتهاشع_راووردا 
لنفك عن يديك قليدا 
لتلعدى سيقول:يُعدا 
إن مُضى الاعداء حشدا 
وإن طال ذاك اليومبعدا 
:بحماسه. مضى مُجذدا 
قداعا للدين مجدا 
مُسخ كلبأوقردا 
سلام ا إأض حت ويردا 
«فالكتائب»أسد تحدى 
للخالق القهّار جِنْدا 
قامللاعداء حصدا 


داكلمةهي فتن ئحدا 
ابن تيزي محمد - ا مغرب ١‏ 
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لمات متو ضحة 
إلى أمي: فلسكين 


كلما أظلمت الدنياء تساءلنا 
كباقي البؤساء: لماذا أنجبتنا 
أمهاتنا في هذا الزمن الرديء: كلما 
انهار هرم انهمرت دموعنا كسيرة 
كالمرايا الأسطورية 

هذا هو دَيْدَنْنَا منذ دأبنا على 
فقدان الفردوس, فكلما فقدنا أندلساً 
نوقع ويحدث الكثير, ثم لا يحدث 


آذان «العدو» -الشقيق بكلام كثير 
منضفه تكدر- مهدد بخلق تواري 
أخرى؛ كي تكون هنالك أعيان 
وطنية «أخرى... واستعراضات 
واخرى ااتصرت العدو ومستةتيط 
غضباً واستياء ويبعث رسله 
متوعدين بعدم إهدائنا السلام 
السحري أما عن فدية كانت تدعى 
الأرض فلا كلام عنها ولو في الوعيد, 
فليعش السلام. 

أما الربع النائم منكم فقد أمره 
الزعيم بالنوم الأبدي فلا سلام مع 
اليقظة,. أفليس هذا زمن الرداءة 
والظلام أماه؟!. 

لا عليك فلسطيئنا ولا تخ 
سلاحهم المزعوم؛ فنجومك ونجومك 
فقط سيضيؤون لك الطريق» 
وسيرهبون العدو كي تقطعي صلتك 
بالعطور وتقفزي صوب النصرء 
وإذا غلى سديم نجم ذات صباح ثم 
انفجر فاسعدي بانفجاره واصنعي 
منه الحلي تتوجين بها بين أقمار 
الحرية والسلام الحقيقي. وإذا 
وصلتك يوماً رغم الحدود والقفار 
ثم سقطت فيك. فالتقطيني 
واقذفيني بوجه كل نآن, ولا تجزعي 
ولاتعجبي فمن النجوم نجوم 
تغلي. تنطلق مسرعة عبر فيافي 
الزمن الرديء ثم تنفجرء وانفجاري 
منهذاالنوع أمي. إنهدفء 
لأحضانك التي غطاها الجليد» 
وسعير يطرد الاحتلال من كل شير 
فيك, فارقبي أماه وصولي من عمق 
المحيط والمتوسط مع طارق بن زياد 
مع عبد الكريم الخطابي وعقية 
الفهري وكل النجوم؛ فأنت أدرى بأن 
وهج ضوئنا جميعاً لحاف يحرق 


لحية كل حاخام. 9 
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مهداة إلى حسن سلامة 


التحسر والآلم 
هم يالمون ..وأنت تألم 

وترجو من الله 

ما لوس 00-2 

فابعث نداء الروح للأشياء 

ورتل الكوثر في ربوع العالمين 
واخلص في كل ركعة 

واجعل السجن خلوة 

وارمي وراء الظهر دنيا 

فالروح تجري في الأعالي 
تختصر المسافات الطويلة 

لا أسميك. .لا 

فالارض تتماوج فوق صدرك 
وفي ساعديك تضج الحياة 

كل الحياة. . 

يا لروحك تشرع في الآفاق حرة!! 


انطلق. 2 الدنيا بخطوك الجميل. 
واضرم النار تحتهم قليلا قليل. . 
انطلق واثار 

وفجر وانسف أحلامهم. . 


أنت النهار.. أنت الزهور 

آنت الأماني الحلوة 

يا حسن الطهور 

لامس الأرواح 

امنحها الدفء. . دفءً الضمير 
انطلق. . امنح الآبام رونقها 
وامشي على ثرى الأرض 

أعلن لهم.. 

أنت لست الأول ولست الأخير. 
زِيّن الدنيا بابتسامات الشفاه 
واجعل الروح ترجمهم بالحجارة 
لم يسجنوك ..فاطفا الآأشواق اسل ان 1 

واتلو على المسامع الذبا الأخير. ‏ وجهك النوراني الوقور 
تيغي الشهادة 

يا جلال الغاية 

نا ينمه الكمين 

اهم لا برددوك شهيدا 
حتى وإن كان هذا 

هو الطلب الأخير 

عدبت مديم شنا ول بر 


فاغدوا.. فأنت المشعل المرسوم 
في حلم الطفولة 

وابتسامات الزهور 

وأغاريد الطيور 

لا أسميك. . لا 

فاسمح لي بالانسحاب 

فأنّى يليوا لك الطلب الكبير. . فالقلب يألم 

هم عذبوك. . نصف قرن من زمن.. 

هم عذوبك.. فعذب الأجيّال منهم 

واجزل لهم جرعات 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا .واوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقبيةوول العالم "١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أ أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق: 
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يا لجسمك وإن قيدوه فهو طليق!! 


التاريخ : 0 17 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
اتكتب الشيكات باسم 810111516173 111151106 وترسل إلى العنوان 


ردود قصيرة 

© الآخت القارئة عابدة الرحمن - قطر 

رسالتك وصلت وهي في طريقها إلى أم 
البراء زوجة الشهيد يحيى عياش إن شاء 
الله. 

© الأخت القارئة رباء الخلوفي - 
المغرب 

مساهماتك تصلنا بانتظام وهي في 
طريقها للنشر تباعاً. وتجدين إحداها في 
هذا العدد. 

© الأخوة في جمعية الآفاق الثقافية - 
المغرب 

نشكر لكم ثقتكم بناء ونرجو آن تقبلوا 
اعتذارنا لعدم استطاعتنا تلبية طلبكم بشأن 
قائمة الأشرطة التي طلبتموها 

© الأخ القارىء أحخنمد عامصر- 
برتحئاسا 

فلسطين تايمز. جريدة شهرية ناطقة 
بالإنجليزية, أما عنوانها فهو: 
ذ5 :7.0.130 

انا ,311/11 
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تردق .كع ترام © وعتلتلاهم «اتم دق 

© الأخ القارصء محمد عبد العاطي - 
ماليزيا 

نرحب بتعاونك معناء ونرجو أن يصلنا 


م 


عمتاكتلط 
ع اونا اام 
2 :80 .0.م 
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هل صار البحر حقا يعحدث العبرية بطلاقة 
بالخوف والبراعة؟ هل روج للأجساد الملوثة بغدر الكلمة؟ أم أن الأسوار ما زالت تصارع 
بصمت الطبيعة الثرئارة» حيث تلعقي الأشياء لتبوح بمزيذ قن الأسرار. . 
0 زي. كل تحب اليحريا 


لأتحسس الموج متعون ساسم 0 ليم 
00 اك عرقا؟! وحين يشتعل في رو 
أن السماء تسا 
ان احتراقه 


د 2 السر يه 


0 باغاال النزر المرموم على درك رو تتا 


اا 0 
لحار مال لايم لس لني وتو 00070010 


لمي ار ل ا الظلال» قد 
كاملة كطفل يولد وسط ضجيج المنتظرين. . وقد يكون لكل منا لحظة ترده 
للأبد. . كالحلم لحظة التغاؤب الأول ! 

العمر لحظة ترتقي ظهر أخرى لعصل إلى نقطة لا توجد إلا في خيال الباحشين 
الرغبات؛ تهزهم رياح الظن حتى تخلعهم, وتلقي بهم هياكل خاوية في صحراء بلا 

لاوطن لمن لا شمس له! ولاغضب لمن لا كف له! وحيد يربكه القهر ذاك الذي 1 
وهده الجوع حين لم يأته ثمنها البخس بغير العجز. . 2 

اعرد 2 : 1 

ادر ست المت سنن رد وار ل إل )شع ل هفهل تضرقا 
الشمس؟ ! وهل تعرف أكفنا الغضب ؟!- 19 , 


سس عياش ' 


سيرة أبرز رموز الجهاد وقائد المقاومة في فلسطين. 
القصص الكاملة لبطولات "المهندس ". 
فصول المطاردة التى استمرت ثلاثة أعوام. 
الرواية الحقيقية لسيناريو جريمة الاغتيال. 
الأمة تودع شهيدها. 

ه كيف انتقمت الكتائب لقائدها ؟ 


صبرنا ليل من الأشواق 
شاق 

خيمت فيه سماء 
كلما تهفو إلى الإشعاع 
ينأى نجمها عنها 
ويغشانا أفولا 

لن قليلا 

واعطنا درسا بطوليا 


طويلا 

قل لنا شيئا 

عن الإسراء والمعراج 
زد في الدرس طولا 

رش تلك الأرض بالأذكار 
والألغام 

ضع زيتا وزيتونا 

ونارا وفتيلا 

قل ما شئت يا شيخ ولكن 
لاتغادر 

إنهاتومىء من خلف 
الخمار 

بمواعيد حبار 

الفنار 

سوف تشعل 


غرسك الطالع ما زال نديا 
غير أن الريح تغزوه 
صياحا وعشيا 

لاتذره 

إنه يحتاج شمساً ورويا 
إنه يحتاج ماء منك 

كي يروى الذبولا 
فتعال.. مل عليه 

لن قليلا 

كيف ترعاه صغيرا 
وتغادر 

لاتغادر 

ها هنافي هذه الأرض 
ولدت 0 

وهنا من سلم القدس 
صعادت 

إيهء هل تذكر...؟ 

ياما.. 

أنت ياما كنت تلهو بالغبار 
يعتريك الجوع 

الاتخشى من الذئب الذي 
حطوه في الحارات 
تجرى لفؤاد الأم 

بيا نتلك الأم 

كانت تغذيك البخارى 
وهنا 

أقبل الفجر ولاحت 

من ثناياه البشائر 
واتينايا محمد 

وجناح الشوق طائر 

هل تذكر أخي 

تلك الدفاتر؟ 

لاتغادر 

ما الذي أغراك بالترحال 
للأرض البعيدة؟ 

هل هكذا الوطن الحر 
استفزته حدوده؟ 


هكذا بالسهل 

يجرح القلب وريده؟ 
أيها الياسين صبراً 
لاتبادله صدوده 
لاتغادر 

إنما مجدك -يا شيخ- هنا 


صاعد رمزك من ترب 
بلادي 

في انفجارات المريدين 
وفي الأسواق 

والطرقات 

وفي تلك الكتاتيب التي 
لصيو لبكم الماسخيم 
الأقصى 

وفي أز المنابر 

ما يفيد الكون 

-إن يبدو فسيحا- 

دونما دفء مريد 

أو شهيد 

دونزاأصح اب وأهل 
وعشائر؟ 

هل يصير الكون 

-دون الناس- 

إلا كالمقابر؟ 

لاتغادر 

أو تجالس كل خوان 

وخائر 

الاتصدقه فما ذاك بثائر 

هد عش الحلم 

في بضع سنين 


كي تكمل المعنى وتصطف 
البشائر 


